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القلر الفاسفى في المرب 


عبد السلام بنعبد العالى 


«هناك استعمال آخر للتاريخ : انه 
التفويض الدائخ كتطّابقنا » ذلك لان هذا التطابق» 
الومن بالرغم من كليشىء + والذى نحساول 
ان نؤمن عليه ونحفظة/ خلف قناع ٠‏ ليس 
الا افتعالا : فالتعدد الإقطنه؟ ونفوس عسدة 
تتنازع داخله والانظمة تننغارضش ويفهر بعضها 
البعضء ٠‏ 


م. فوكو 
«آما الموت كائنا ئم نتعود علبها» 
> بالمتسو 
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ربما لم يحن الوقت بعد لدراسة الانتاج الفلسفى عندنا ومتايعة 
حركته وتقويمه » خصوصا وأن هناك من. ينكر حتى وجوده فيعتبر أن 
ما يروج عندنا من افكار وما يتداول من كتب لا يعدو أن يكون 
مؤلفات مدرسية تعليمية مهمتها ترويج ما يصدر في أوروبا أو محاولة 
تاريخ النلسفة الاسلامية 2 وان هذه المحاولات لا ترقى الى مستوى 
الفلسفة الفيهية . ولا تضاعى النلسفة الاسلامية أيام عزها ومجدعا. 


الا أن هنا تسود القيام به في هذه العجالة 2 هو بالضبط التساؤل 
عما اذا كانت غناك حياة فكرة فلسفية عنكنا 2 وما اذا كان هذ! الفكر 
بحبا بالفءل ٠‏ أ ىوثملوت » ما دامت حياة الذكر :. كما يقول هيجل: 
هى موته وعدم خلر9 © التطابق وبناء الوحدات لخلق الفوارق وتعديد 
الهوية وهدم الاوكثانج«اء 

لن نتقصى الفكر الفلسفي) اذن من منظور الوحدة 2 ولا من حيث 
هو تيارات سارية أو مذاهب مفترظكة أو منظومات مغلقة ٠‏ وائما سنرصده 
ف تعدده واختلافاته عسى أن تللوريهمخاضه وحركته. 


غير أن صعوية كبرى سرعانً ما«تواجهنا وهى كيف نقوم بذلك 
الرصد : أن نتابع الانتاج الفلسفى كأشخاص ومصنقات ٠»‏ آم تنحصره 
في موضوعات وقضايا ٠‏ أم نبلوره في مطبت©/م ؟ 

ويبدو أن أحسن وسيلة لتحقيق ما نرميي#اليه هى حصر اللمؤلفات 
الفلسفية واستخلاص أهم المعانى اإلتى تتمخض يعنتها للمقارنة فيما ببنها, 
الا أننا نلقى عنحنا مفكرين أقرب الى الفلسفة لا) يكتهون فيما عهدنا إن 
نطلق عليه مؤلفات فلسفية مثل الخطيبى ٠‏ الذى يصيوح انه يكتب على 
هامش الفلسفة », والعروى ٠‏ الذى يوظف مفاهيم النلشكية ويتغذى من 
منابعها ويرفض صراحة أن يلقب فيلسوفا فيميز اين +الجتماعيه ات 
الثقافة وبين ما يطلق عليه الاغراق في التأمل النظرى . 

ها القثول اذن .ان فحن حصرنا الفضايا الثى بهكم بها التفكييسق 
الفلشفى .قي اللمفسرب والموضوعات. التى :يعر لها:؟ الظاهر ليضا لن لا 
اهتمام عندنا بما عهد أن يسمى دوضوعات فلسفية . وحتى أن اعترض 
البعض بما اصبح الاستاذ العروى » مثلا » يبحث فيه من مفاميم كانت 
دوما هى موضوعات الفلسفة المفضلة كمفهوم الدولة ومفهوم الحرية , 


كت وت 
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فان الاستاذ العروى يجيبه منذ الصفحات الاولى لكتبه الاخيرة أنه لا يطرق 
تلك الموضوعات من زاوية غلسفية ان التفكير الفلسفى عندنا لا ينصب 
على موضوعات الفلسفة المعهودة . وربما ان طرحنا السؤال على الفلسفة 
المعاصرة بصفة عامة وتساءلنا ما موضوعات الفلسفة ؟ لما تلفينا جواما 
ولما ألفينا فلسفة . فربما لم تكن الفلسفة بعد هيجل إلا لعلادة 
لقراءة تاريخها . ان الفلسفة لا موضوع لها 2 وهى استرانيجية ٠‏ 
هذه كما 'فعله“عبارة لالتوسير ء ولكئنا نجدها عند (دريدا) أيضاء 

ولكن كل«#هالقول في الدراسات الابستملوجية ؛ الظامر أن 
الموضوعمات الابستملوجية متداولة عندنا . لكن ,2 حتى في صمذه 
الدراسات ينصب "مهام على التاريخ : على تاريخ ابستملوجسى 
وابستملوجية تاريخية” ٠‏ .ولا عجب أن نتفتح اليوم على باشلار وكانفيليم 
وفوكو . أن الدراسات#الابسئتملوجية عندنا عيارة عن حوار مع تاريح 
العلوم ومراجعة مفاهيم أكثر مثلها محاولة لنحت نظرية عن العليم 5 

يبدو لذن انه لا يبقى عليّْك الا رصد الفاميم الفلسفية المتداولة 
عندنا ء تلك المفاهيم التى هد بلا#اتقمر عليها في الكتب التى تقدم 
نفسها على أنها انتاج فلسفى وقد نلفيها على العكس من ذلك عند 
منكرين يضعون أنفسهم خارج الفلسنلى عامشها ٠‏ تجدها أساسا 
عند دارسى التاريخ الفكرى والاجتمائح#* ولكن ايضا عند بعسسض 
السيميلوجيين وعلماء الاجتماع وأصحاب النقدا الاديى . 

علينا اذن ان نرصد الفاميم الفلسنع 0 #ساسية التى نستمملها 
لنرى ما اذا كانت تعرف حركة من مؤنف لآأنشن وتلونا من كانتب 
لكاتب ؟ ولكن علينا ان نسأل كذلك عن الناهميم اليهلا نستعملها والتى 

لقد سبق أن قلنا أن الفكر الفلسفى لا ينشغل اليوم. بموضوعات 
بعينها بقدر ما ينشغل بنفسه ويبحث عن أصوله وكيفية نشاتهما. 
لا عجب انذن ان ينصب التفكير الفلسفى عندنا على مفاهيم استراتيجيه 
ترمى الى مراجعة منفاهيم الفلسفة وقضاياها واعادة النظر في التراث 
الفلسفى .. ولعل هذا عو ما يفسر الاهمية التى يتخذها مفهوم التراث 
وما برتبيط به من مفاهيم كالتاريخ والهوية والخصوصية . وقد أدى 


2 
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هذا الى توظيف مناميم اجرائية أخرى لتأويل ذلك التراث كمفهوم 
القراءة والايديولوجيا وما يرتبط بهما من مفاهيم ابستملوجية كالعقلانية 
والواقع والموضوعية والاشكالية والقطيعة فليس من الغريب هذا الشعور 
الذى نلحظه عندنا من ضرورة الانفقاح على الفكر الغربي المعاصر ما 
دامت المفاهيم التى ينشغل بها تكاد تكون مى هذه التى ذكرنا. ذلك 
ان هذا الفكظق ينشغل اليوم ٠»‏ كما سيق أن قلناء باعادة قرلكد 
تراثه الفكلاق .م ولا حاجة الى التذكير هنا بأن الفلسفة بعد هيجل 
ند أخاءت المكان' للتاريخ فأصبح سم امار هو اعادة قراءة تراثه لتجاوزه 
أما بنبذه كما ظعلت الوضعية وامتداداتها أو بتملكه ٠.‏ وف هذا الاطار 
صرح ماركس كما نهلك مجان «لا علم الا التاريخ» . ولهذه الغاية خطت 
«الايديولوجيا الالمان_ة#الأعلان نهاية الفلسفه . وقد أدى هذا , 
ولاول مرة » الى تحديظا مقهوم التاريخ ونحت منهوم الايديولوجيا 
واعادة النظر في منطق الفلسفيلة_ومنفهوم الجدل ومبدا الهويه وفكعرة 
التعارض ومفهوم السلب والاخن9 . 

المفاعيم الفلسفية المتداولةظنْدنا اذن مى مفاعيم توظف من أجل 
تملك التراث الفلسفى » سواء تعلق بالامر بما يسمي التراث الغريسى 
أو بترائنا الاسلامى . وفي اعتقادنا أو مذي المفاميم » رغم تعددها » يمكن 
أن كنود الى “خلاكة اسباسينة 2 

منهوم التاريسخ وما يرتبط به من مفاعم؛ اخرى كالتراتث والكلية 
والتاريخانية والارادية والاستمرارية والقطيعةة 

منهوم ألهوية وما يتعلق به من مفاهيم كالاصالة والقومية 
والخصوصية والتغاير. . 

مفهوم الايديولوجيا . وما يوتيط به كمنهوم التاؤيل>والقراءة 
والموضوعية والحقيقة والواقع واللاشعور والخيال... 

مفاهيم ثلاثة اذن ينيغى ان نتابع حركتها عندنا ٠.‏ ولا شك انه 
عند ذكرما تنصرف اذهانئا مياشرة الى داعية ايديولوجى مؤرخ وأقصد 
الاستاذ العروى الذى يرى ان الطريق الوحيد للتخلص ومن الانتقائية 


والسلفية هو الخضوع للفكر التاريخى بكل مفوماته ٠.‏ ومى عنده أربعة : 
صيرورة الحقيقة 3 وابجاببة الحدث التاريخى 0 وتسلسل الاحداث تنم 


مك4 ذه 
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مسؤولية الافراد عنهاء (1) وهو اذ يدعو الى هذا الخضوع للقكار 
التاريخى وكما يقول : للفصل «بين الخصوصية والاصالة. فالاولى حركية 
متطورة والثانية سكونية متحجرة ملتفقة ألى الماضىء (2) باستطاعة 
هذا الفكر التاريخى وحده ان يحررنا من اصالة موعومة تمجد التراث. 
ذلك ان رباطنا بالتراث في نظر الاستاذ العروى «قد انقطع نهائيا وني 
جميع اليادين وان الاستمرار الثقافي الذى يخدعنا لاننا ما زلنا نقراً 
المؤلنينالْتَكاققٌ ونؤلف فيهم انما هو سراب ٠.‏ وسيب التخلف الفكرى 
عندنا هو الغظرّئر بذلك السراب وعدم رؤية الانفصام الواقعى . فيبقى 
الذهن العربى حتما منصولا عن واقعه متخلفا عنه يسيب اعتبار الوقاء 
للاصل حقيقة «ؤاقسية مع انه اصبح حسا رومانسيا منذ ازأمنان 
متباعدة» (3) لذا 'فهموايذعو الى ماركسية تاريخانية أو تاريخانيه ماركسية 
مقوماتها كما يقول الأدمان «بثئبوت قوائين التطور التاريخى ووحدة 
اتجامه وامكانية اقتباس الثثفافة (أو ما يطلق عليه وحدة الجنس) » تم 
ايجابية دور المثقف والستيتاتشىم (4) ولا ميرر لهذه الدعوة في نظره الا 
فرضية واحدة مستخرجة # كما يقول ٠‏ من واقع التاريخ ذاته «شغالدور 
التاريخى انغربى اللمتد من عصيرثه آلتئهضة الى الثورة الصناعية هو المرجع 
الوحيد للمفاهيم ألتى تشيد على ,ضوئها السياسات الثورية الرامية 
إلى اخراج البلاد غير الاوروبية من أوضاع وسسطوية مترعله الى أوضام 
صناعية حديشة . ليست هذه الفرضية يفككّؤة مسبقة بل نتيجة استطلاع 
التاريخ الواقع + وهى المبرر الوحيد كككمنا على السلفية والليبرالية 
والتفنوقراطية بالسطحية ٠‏ وعلى الماركسية#ايأنها النظرية النقديية 
للغرب الحديث ٠‏ النظرية المعقولة الواضحة (899م لنا في الدور التاريخى 

الذى نحيامء (5) . 


يرفض الاستاذ انجايري هده الكونية المرمومةجؤهى يتشيث باهمية 
محاورة التراث لتملكه وجعله معاصرا لنأ ء آكا النظضرز اليه نظرة 
تاريخد يخئة لعتمد على اأضفاء المعقولية على الشىء المقروء وبالشالى اليبحت 
فيه عمأ بمكن أن بساهم ف اعادة بناء الذات العرييبة وهى المهمة 
1 العروي اعبد الله) ؛ أتعرب والفكر التاريخي؛: دار الحقيقة بيروت 1973 ص 186 
(2) نفس المرجع ص ٠24‏ 
إل) تغسسه صن 3 
44 تقسيه ص ٠.186‏ 
ر العروى اعبد الله) الادلوجة المركر الثقافى ‏ الدار البيضشاء 1980 ص 25 
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المطروحة في الظرف الراهمن (6) فليس رباطنا بترائد 4 5 الجايرى: 
بمثل الرخاوة التى يتصورما العروى . فالانفصال يذبغى أن يكون اعادة 
رم درو الشعل اسيناة والفكم اناده كنناء» ني ان كل نعلكا لما يمكين 
ان يسمى ترااإنسانيا لابد وأن يتم عبر خصوصية بعينها : 

لانه عند ما يطلب من العرب إن يستوعبوا الليبرالية الاوروبية 0 5 
ببعنى يعنى ان عليهم ان يستعيدوا على صعيد وعيهم تراثا أجنييا عنهم بمواضيعه 
واشكالياته ولشدشه » وبالتالى . لا يشكل جزءا من تاريخهم ٠.‏ - 
300 . اما-ألكائب الانسانى العام في التراث البشرى كله فهى تعيشه 
داخل ترلاتهدنا لا الخاركهء (7) . ومجمل القول فان الاستاذ العروى يهمل 
التواريخ الفعلية لحشائي#تاريخ كونى وكلية ميتافيزيقية . 


هذا بالضبط مو ماوياخذه عليه الخطيبى الذى يأبى النظر الى 
الترات من خلال نزعة كاريخية ترد التاريخج «الى كلية ميتافيزيئيه 
نسيجها الاستمرارية والعقلانية واأليل الى النظام والارادة» (8). أن 
الخطيبى يفتتن بالترات ٠»‏ وهوه«يرئهانه «لكى نقطع الصلة معه » يجب 
أن شعرفه حبدا كما يجب ان نكللون .قد احببناه وتشبعنا به (9) لذا 
يدعونا أن نفرع الكتاية التاريخيه ونظهرما من المطلقات التى تقيد الشمعب 
فتجمد الزمان الذى بحياء والمكان الذى يعيش يفيه والجسد الذى يحيا به (10). 


يعتير الخطيبى ان التاريخانية أن كانت مرحلة ضرورية اقترنت 
بفثئرة الدع الى الوحدة القومية المطلقة» 1ا) فلم بعدلها من مبرن ٠‏ 
انها ترتبيط بمفهوم معين عن الهوية والاختلافك 1 وبالضبط بالاختلاف 
المتوحنس «الذى بقذف بالاخر في خارج مطلق» (012) «فيؤدى بشكل حنتمى 
الى ضلال الهويات المجنونة»؛ . ان ما يعيبه الخظلبى على العروى عو 
خقر نظريته في الاختلاف وخلطه بين «لانتروبولوجيلا الثقافية وفكلر 


ر) الجابرى م١‏ عابد) تحن والمتراث المركز الثقافئى ودار الطليعة. بيزوت#/ اندار 
البيضاء 01980 صن 6. 
17 تفن المرجع صض. صن 65 ل 266 


م الحطيبى (عدد الكير) : النقد المردوج سن ١19‏ دار العودة بيروت. 
09 ثقيه ص ١31‏ 

,10) لفيه ص 20. 

1]) 'شيه ص 10. 

12) تقسه ص 1[4. 
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الاختلاف» (13) . وهو يريد ان يميز الهوية عن التطابق فيعتبر أن لا شي» 
حتى ترائنا ذاته يعطانا كما لو أنه نعمة (14) كما يعتقد أن اوروبا 
تقيم في كيائننا (15) . فالذاتى ينبغى تملكه والهوية يلزم اكتساحها 
وعزوها . والغير لا يصبح آخر الا اذا حول عن مركزه وزحزج عن 
تحديداته المهيمنة» (16) لذا فهو يدعو ألى استرأتيجية مفككة تفمسح 
وحسه التحدد بالإتسان المفربى » فاننا نلاحظ انه يحمل في إعماقه كل 
ما ضيه قبل الإشلامى والاسلامى والبربرى والعربى والغربى . أعم شىء 
اذن هو ان لا نغفل#هذه الهوية المتعددة التى تحون هذا الكائن ومن 
ناحيه احرى يجب «ان دتخر قي الوحدة الممكنه بس هذه العناصر جميعا . 
لخنها وحدة عير الامونله تترك لكل عنصر نصيبه من التميز وتتيح 
بالنسيه لنمجموع حريه(الحرّكة؛ ('1) غير ان هذا التعدد كما نعلم لا يعطى 
نفسسه بحل سهوله اذ سرعازيما تغلفه الايديولوجية لتخفى تناقفضاته وتملا 
فراغاته وتجعل منه وحدة متطليقه فتقفضى على «عمل الموت» فيه ٠.‏ ومهمه 
النقد اللمزدوج بلصبيط هى القضاءيظليئ التطابق الموموم للكشف عن الهويه 
المتعددة ٠‏ وبالرغم من هذا فان صاحطة آلا يقدمه على انه نقد ايديولوجى ٠‏ 
انعهود ٠.‏ انه ليس معارضة موقف يباخيل ”ليس موقفا مضادا يقدر ما 
هو القيام «داخل» الموقف لتفجيره وتقويِضّها . وهو أقرب الى مفهوم 
1011510 عد بلانشق ٠‏ 


يلتفى الخضيبى في هذا النفور من استحدام/#مفهوم النقد الايديولوجى 
مع معظم مفكري الاختلاف كهايدغر ونيتشه وفوكو ودزكدا ودولوز ٠.6.0‏ 
والمعروف ان هذا المفهوم يحمل في طياته ٠‏ كما يقول.فؤكو . رولسب 
الاشكالية النقدية التى نحت داخلها . وهو يرتبط بِلهافريج”الذات الفاعلة 
المريدة والمسؤولة عن فعل المعرفة » 5 يرتبط بمفهوم الحقية ةي والقاعدة 
الاساسية او الاساس التحتى . غير أن الخطيبى يكاد ين تندنا بهذا 
النفور . فالاستاذ (أومليل) مثلا حتى وان كان يلتقى معه في 


13 نفسه ص 20. 
014 تفسد ص 15 


,15) ذقفنسه هن 14. 
:16 دنه ص ٠024‏ 
17 لفدنه ص 032 
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استراتبيجيته فيرى ضرورة الحفر في التراث لمعرفة حدود التاويلٍ لا لاقامه 
تأويلات مضادة و دحقائق» أخرى » فانه بالرغم من ذلك 
باستخدام مفهوم الايديولوجيا . غير أن هذا المفهوم كذكين. عنده ذات 
الالتياس الذى نجذده في استخدامه لمفهوم التاريخ : فمن جهة يأخد 
الايديولوجيا بالمعنى الذى نجده في دالايديولوجيا الالمانية» واعنى قراءة 
توامم بفكير الآخر والخلط يين العصور وعدم احترام منطق الثقافات ٠‏ 

غير أننا تجدداعنده استخداما آخر للايديولوجيا بعيدا عن كل نزعسة 
ميجلية ينف سعى الحاضر ان يتبلور على شكل حقائق مطلقة 
يكبلها تقل الماضيل»2» أى سعى الحاضر ان يحضر ويحيا ويتطابق . 

أما الاستاة الجابيرى فرغم انه يدعو الى اعادة بناء الذات . فهو 

يقتصر على استخدام#ايجاقى لفهوم الايديولوجية. صحيح أنه يعدنا بنقد 
للعقل العربى ولكن اسأمطافع حتى الآن لمفهوم الايديولوجيا يظل استعمالا 
ايجابيا. فهوء كما نعلمء كيمقز فع الترات الفلسفى ييل ما يطلق عليه المحتوى 
المعرفى وبين الوظيفة الايديولوجظل . المحتوى المعرفى «بشكل ف معظمه 
مادة معرنية ميتة غير قابلة للحاة من جديد + اما بالنسبة للمضم ون 
الايدبولوجى فالامر يختلف . أن له يشيكل من الاشكال «حياة آخرى» يظل 
بحداها على مر الزمن في صور مختلفة» (18) والجديد في الفلسفة يجسب 
البحث عنه لا في جمله المعارف التى أستتمرتها وروجتها بل ف الوظينه 
الابديولوجية النى أعطاها كل فيلسوف لهذها المعارف . ففى هذه الوظائف 
اذن يجب أن نبحث للفلسفة الاسلامية عن معنى »2 عن تاريخ (19) > 
فاذا نظرنا الى القيم ألتى بلورتها الفلسككه العربية (لاسلاميه وجدناها 
قايلة لان تنيعت وتحيا على الدوام ٠.‏ ذلك إن هذه الفلسفة لم تكن فحسب 
حدالا حول حقائق وبناء ء لمعارف وائما كانت ايضا دحخظايا ايديولوجيا 
مفناضلا جند نفسه لخدمة العلم والتقدم والجفع بالتطؤار الى الامام» )20 
«ولذلك نجدنا نتجاوب الآن م نحن أبناء الفرن العشرين مع بعض 
التطلعات الايديولوجية للفلاسفة الذين عاشوا فيلنا ولا نتجاوب مع 
المادة المعرفية التى استعملوها في فلسفاتهم» (21) بناء على هذا يخلص 
الاستاذ الجايرى الى بلورة سؤاله الاساسى : دكيف يمكن للفكر العريى 
'18)) الجابري إم. ع02٠2‏ نكن والتراث المرجع المذكور صاص 38 .- 359. 
(19) نقسبه صن 032 
(20) ثفسه ص 40, 
]2 تمس المرجع ص 59. 
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ويوظفها توظينا جديدا في نفس الاتجاه الذى وظفت فيه أول مرة» اتجاء 
محاربة الاقطاعية والغنوصيّة والتولكلية وتشييد. (مدنيسة) المقل والعفل: 
مدنبة العرب المحصررة 0 الديمقراطية والاشتراكية )222 3 


ان كان الاستاذ العروى درمصء. ميدذيا على الافل2» هذا الإستخدام 
الايجابى المنهوق» الايديولوجيه. مادا لا نستطيع 'ن دقول» بالرغم من دلث 
ان ا-متراتيجظة #مغايرة لاسترانيجية الاستاذ الحابريء٠‏ مهى ايضا 
أننتر ا تتجنب» بقاءية صحيح اه قا 5 كتابه بالايديوتوجية انعريبيه 
المعاصرة. يقد أيايولوجى اهذه الايديولوجيةء وبالفعل نان مفهوم الادلوجة 
نده هنا مفهوم منلبئنة انها «صورة ذهنية غير مطابقة للقاعدة الجتمعية 
المنوطة بهاء. غير انه هلا يستمر في هذا الاتجاه النقدي وسرعان ما تتحول 
أ -ترائيجيتهة من الهدم الى) أثبدا.. 


لد غلنا ان دمعموته «نى كيف تسسو عب القكر انعربي محعناسبي 
العقل الحديتك من عفلانيه وموضوعقه ومعانيه. وهو يمين دين مقرصات 
الفحر الحديت وبين ايديولوجيه الغتك )ادميريائى الحالى, بين ما يضق 
عليه منهجا وما يسميه ايديونوجيه,) امنهج نوع من التفخير عنى اساسه 
تتذون امديولوجيه اي مجموعه من القدمء/ روالايديولوجيه هي انتى 
تتبث بها لاطيقةء !ما المنهج فند اصيج” قاعدة متشرحه لكل اننيارات 
الفكرية العصريه. ندنك خمن !ناميه التاريحظة انصرف المكر الحديث 
هو اساسا الفخر البرجوازي, (25) واداركسيه 3 شكلها التاريحائنى مى 
وارثة هدا المكرء 


“فد حاول الاسنواء امعروي قي ذنابه (الايديولو حيية العربيه تنعاصرة) 
فضح !لغرب اندي اراد أن يبدعه المفخرون العرب. ان الأماي فول هو 
ولقد أوصح”. آن كل أدلوحه تسترحى دورا من ادوار القاريح العريى 
الحديت, (24) للتصنع منه عربا مطلفا مل تاريخا مطقا #آغير انه بدل 
أن يسئمر ي نفس الاستراتيجيه ويدعو الى فضح الغرب ألذي ما يفتا 


23) القدية الجديدة النى وصعها الام.تاذ اتعروق لاخر طبمة من كتايه العرب وألفكر 
الناريخى ودي بمئوان «الوضوعة الثنلكة حول فيورباح4 ٠‏ ص 8 
24 العروى. الاداوجة حصن 125 


ها 


1211م © 0101621 


لغرب يندله ويعرذسه, نراه يتحادث عن ومنهج أصبح قاعدة مشتركة 
لدل التيارات "ندري العصرية,. أن الاستاذ العروي بجحتت دورط مسن 
أدوار ااتاريخ الاوروبى اليجعل منه عصارة تاريخ الانسانية. وهو يعتقد 
أن عناك لحظة ينتهى عندها تاريخ الايدبولوجية ليبدا تاريخ الحقيقة, 
دنتهى النقد لييدا التاقن (425, ان ما ينئله هو ان اعادة بناء الذات بناء 
للاخر وأن_اللاستيعاب تلفظء وأن اعاده البناء هدم» وأن مياة الفكر موت. 

ولدّن دما كان الخحة؛ حطانا لحن الذين جئنا !نعامل هذه المفاهيم 
عنده كمب لويكاتلت فلسفبه في حين أن صاحبها لا يقدمها على أنبهآ 
كذاك. يقول مثلاا بكييدد العقلانية ,آما بالنسبة لنا فالسؤال اللطروح مهمو 
الآتى : هل ذالمكن بض انيجار كل التغييرات التى نحن مطالبون بأنجازها 
إذا لسم نراهن على اللققرنظلة اليوم» رغم نراجم الغرب ورغم التحفظقات 
النطرية التى يمكقن انا تيوجه الى العقلانية كفلسفة ,» (26) . 
كن ايبقى اس حقنا أن ديعن عما اذا مم يكن الفصل انذي يضعه 
بين اجتماعيات الثقافة والفلسهه!| سلا وضعياء كما عنينا أن تنحفسيرء 
بالتالى. الارضية اانلسفيه التى تقوم عليها تلك الاجتماعيات عنده.٠‏ ذلك 
أنها لا يمكن أن تستخدم اللمفاعيم :القااشعه لها كيفما كانت. أذ ينبغى 
أدلك المقاهيم أن اثقااءم ذابما بينهاء ‏ فنحن مثلا لا نستطيع أن فراهمصن 
على العقلانيه التدليدية ونستخدم منهوم"الاكلوجة. بل اننا ينبغى إن 
ذهب أبعد ص ذلك ونتداال عن المناهيم "الى يدجبها عنا ارنباطت 
التاريحى بنوع معين ص الءقلانية؛ واعنى العقلانة الديحارتية التى نضع 
خطا خاصاد بين الحفيفه وانذبال فارمى بما عووالكهالى ورمزي في جانب 
'لاخطاء والتوافه. ولاتى تعلى من سان العلم وفننسى/ لأيفعل ذلكء, المساله 
الاساسيه 'الاسعور»(97). 


نلامس هنا السكوت عنه في نفكيرنا وذلك العدد الهاخل“ من المفاعيم 
"'لى قلما تعرف الى حياتنا الفكرية منفذا مثل مفهوم اللاشعون أوالرغبة 
والحياة والرمزيه والخيال.... ويتعلق الادز بجميمع تلك المفأهعيم النى 
لا نلجا آليها لاذمدا لا ننكر كاجسام وكألات راغبه. 
5) لا عجب أن يقترن عندء الحديث عن. الماركسية بسياق تربوي تمليمى ؛ فالماركسية 

"مدربا الدذر الاريخى» !ص 31) وهى أيضا «بيداقوجية توضيحية» (ص 30 

6 مقدمة الللبمة الاخرة العرب والفكر التاريفى س ص 15 16 
.7 الخطيبى ؛ النقد اأزدرج اأرجم المأكور ص 10. 
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وبعد و٠‏ 


أنند سبق أن ملب أن الفر انغربى أن قاين يودات احم مزه المقاديم 


انتى حاواسا متابعة حرخشها عندناء 2 اذا ينيغى ان تتسبى انهآ 


ارتبطدد عده ر(وأدت إلى إحداتث ثورات منربة اسناسيية 


كوددييةا ركه "اماد النطن ف افلدينة لصون 
وثورة «سعيميولوجدة أدت الى مراجعة ممهوم الناوبل وتوليد المعانى 
ونورة ابستهلوجية فوصت ملسفهة الكوجيطو وابستملوجية اباسرة 
وثورم فاسثفية, افليت الافلاطونيه وزعزعت ازواج اميتاميزيقا وانبتت 


مفيقه المجسم ٠.‏ 


ولا داعى الى التاقلد#أن هذه الثورات لم تنم في مجال دون آحرء 


بل انها ظهرد في ميادين وييؤة تبل ان تتبلور ني الفكر النظريء وائنا 
أخذنا نلحظ بوادرعا عندنا ف##كتابة التاريخية والفن التشكيلى والانتاج 
السيميولوجى. ولا .حاجة الى أله باننا اما زلنا في حاجة الى صقل 
نلك المفاهيم وتعوددها غليلا من الموتافرقما تكون قد عمرت طويلا خصوصا 
معهوم الهوية الذي يحمل كل ماضيئا الدينى والسياسى ومفهوم التارييخ 


الثم 
ال 


مهد ذاكركنا .ويشكلها. 


تك ؤو1أامه 
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لض مالل مث ارون 58 مرب 
ما قبل الرسةتمصار 


نمودذج الستطة المخزنية ف الهغرب 
1 مهشاكل نظرسة ومفاهيمية : 
لو تول ,فوا شسرين قفيه (لرقك) مولن اق تحد يكن 
وبدون أن نترك هذا السؤال بحرناهالىغ) تحليلات: نطرية قفد 
تعرفها كل المجتمعات » وعذا يعنى اولا ٠‏ ضرورؤة_التمييز بين جهاز 
سيطرة عرفته كل المجتمعات البشرية وجهاز دواة هو /نتاج “مرحلة محددة 
حى مرحلة التاريخ الحديث ٠‏ كما يعنى - ثانيا ضرورة توفر شروط 
بدونها لا يمكن الحديث عن جهاز الدولة2 وهذه الشروط هى : 
الحفاعة السداسية الى كمحواق احتكان الأكراة الادى الشبروغ: 
عقلنة القانون مع مأ ينتج عن هذا من تخصص على مستوى 
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55 ادارة معفلنة قائمة على قوانين صربحة تسمح لها بالتدخل 


_ قود عسكربة نظامية ودائمة. 


ونحن اذا تمعنا في هذه الشروط فان نتيجة واحدة فورية تفرض 
نفسيها : ا هذ شروط ومميزات الدولة كما تمخضت عنها الغنورة 
الراسمالية ف اللكرب 0 فهل نستنتج من هذا أن الغرب الرأسمالى وحده 
الذى عرف 0 5 وفي هذه الحال ماذا سنسمى الوحدات السياسبمة 
التى قامت هنا وعنناك ف ياقفى العالم ؟ بصدكد مفقهوم الدولة بميز جورج 
بالإندييه (1) بين #280 يه© أوليتين : نظرية أولى ترى في الدولة ظاهرة 
طببعية ملازمة للجومر الإتسانى من حيث هى كل وسيلة تمكن من اخلق 
النظام والمحافخلة عليه 3 املكِان حدود مضبوطة اجتماعيا وينعت بالاندييه 
هذه النظرية بالثبولوجية :اما النظرية الثانية فهى تنقصر الدولة على 
وجود نظام للقيم التشريعيةة أي مفهوم قانونى محض للدولة ومذه 
النظرية يعلق بالاتدييه خاطئة لاثلها تحصر مفهوم الدولة في طايعه 
الرسمى »2 وبدعو الى نظرية ثالث ةإتتتحدد الدولة في اطارها من خلال 
الملاممح الاساسبة التالية : 


اتفاق (تراضى) السكان المقيمين خلاقٌ هذه الارض ٠‏ 
بنبات عضوية بسيطة أو معقدة تشكل أساس, الوحدة السياسية. 


وبرضيف بالاندييه بأته داخل هذا الاطار العام لمفقهوم؛'الدولة قدا تم 


التمبيز بين الداخل والخارج / عدم التساهل 4 الظكادة الوطنية. 

انغلاق الوحدة السياسية الدولوية واقامتها فوق راض واضحة 
الحدود 5 

التملك الكلى للسلطة السياسية . 

وبالنظر الى أن هذه السمات يمكن ملاحظتها في وحدات سياسية 
شتىء فيتم التركيز على سمة رآأبعة هى : العقلائية الدولوية . 


18 لس 
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ومن حهة أخرى 2 فمقابل هذه الدولة الحديثة يضع بالاندييه 
الدوآئتة. التليخينة الى :يرز خصائصها: كالشالني :: 


بت «تشدم على أساس وحدات سئياسية موجودة غبلا ولا يمكن 
القضاء عليها متنيني فوقها بنيات الدولة ذاإتها 6» 


جانتهدام المركزية الشديدة والهيمنة الكلية على مجموع التراب 
«الوطنىء <(. 
«احتكارج السيلطان للسلطة بمقتضى حق الهى أو وراثى مما 


يضفى على السلطة أقَسييقلُة تفترض خضوعا كليا لها وتجعل عصيانها 
«مروقا دينباء 8 


- تشخصت السلطة# أ هفجسدها في أفراد وبالتالى صعوبة 
التفريق بين المصالح العامة والخاصة . 
التبعية (عائلية ء زبونية ...).ء 


ب ايديولوجية دينية ثراتية إ. 


ويعلق بالاندييه : وهذا الشكل من التنظظم السياسى يوافق عامة 
نمط السلطة الباترمونيالية الذى حدده ماكدفيبر7/فهل نستنتج من هذا 
ان المخزن هو نمط تقليدية باترمونيالية ؟ قبل /الاجايية على هذا السؤال 
فان ئمة سؤال آخر أولى يفرض نفسه : هل كاأن«لدى المغارية حتى 
تاريخ معين شعور بالانتماء القومى أى الانتماءا! اليم أرض يحسون 
أنها أرضهم - وطنهم - كمغاربة ؟ بتعبير آخر #مزيو#كن الحديث 
عن «أمة» مغربية عريقة الجذور ؟ اننا نعرف - مثلا - إموتفك الفكر 
الكولونيالى من هذه القضية والذى يلخصه جيدا قول كهذا : «اللجتمع 
الفردى لبين. آلا تجمنا اسيقا هن 'القبائل: ...+ اتتمدمة الفيها كل كدر 
بالانتماء القتومى كما هى منعدمة كل فكرة بالخضوع لسلطة واحدةقء (2). 

وضصد هذا الموقف كار باحثون مغاربة معاصرون جعلوا نصب أعينهم 
ااثبات الوجود التاريخي للامة المغريية ٠.‏ فالاسشاذ محمد حجى )03( 


مدهو عد 
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مثلا ‏ بعد أن يجءل عناصر تكون الامة هى العرق » اللغة ٠‏ الدين » 
الارض ؛ يستعرض هذه العناصر واحدا واحدا على ضوء وقائع التاريخ 
المغربى فيقرر فيما يخص العرق إن البربر والعرب اللذين ينقسم اليهما 
سكان المغرب هم في آخر المدى ينحدرون من أصل واحد ء وحتى اذا 
رفضنا هذه الفكرة بحجة عدم التيقن العلمى منها فوقائع مثل تساكن 
العرب واليؤقو.منذ القرن الاول الهجرى ومظاهر الهجرة الداخلية الكثيفة 
التى نتج لهاي الاختلاط والتاثير والتأئر (تبربر قبائل وتعرب أخرى) 
لايد وأن تجعلنا نقتنع يفكرة الشعب الواحد وخاصة اذا أقررنا بواقع 
عيمنة اللغة القربية . أما فيما يخص الارض فيقرر الاستاذ حجصى : 
فالمغاربة . في الواقّعج 4 كانت تابعة لهم » لمدة طويلة ء أغلبية افريقيا 
الشمالية» وحتى الةلّض#الذى كان سائدا في الحدود الشرقية سيزول 
مع الاحتلال العثمانى للجزااككير وتصدى السعديين لمقاومة أطماعهم فى 
المغرب . ومبقى عنصر االدين /الذى يناقشه الاستاذ حجى كالتالى : 
نلاحظ بداية هيمنة الاسلامة#شنى الارثودكسى في القرن 16 15 
من بروز شعور وطنى وهذا ما تدعمه#الوقائم التالية : مقاومة المغارية 
للعثمانيين بدء التحالف مع الاسبان والانكليز ضدهم . ثالفا : وضد 
الفكرة القائلة بان المغاربة باعتبار تويجهم القبلى لا يحاربون الا اذا 
مسوا في مصالحهم القبلية المباشرة لَطِلا محمد حجى : وجهة النظر 
هذه مصدرها المعرفة الناقصة بحقيفة الواقعوةالا فكيف نفسر تعبئة 
عدد لا بحصى من المتطوعين من الاطلس الكبريتتلكت قيادة يحبى الحاحى 
من أجل الهجوم على الجديدة المحتلة ؛ كيك تههم النداء الى حمل 
السلاح الذى أطلقه آيو حسون السملالى في سوم ثُهدف اغاقفة 
السلاويين الهددين من طرف البرتغال ؟ كيف ينؤولم النزول من 
أعالى الاطلس المتوسط لطوابير كاملة من المجاهدين #اتحت# قيادة أبو 
عبد الله الدلائى لمحاصرة المعمورة الحتلة ؟ 

ولا يبتعد محمد المنونى (4) كثبرأ عن هذه الافكار سوى أنه 
يَحَدَد بداينة "انيكاق الشخصية الكربية القومية فى المهد المريتحتي 
ويقدم تفاصيل دقيقة فيما يخص معالم وحدة المغارية من حيث اللغة 
والتشريع والابديولوجيا والدفاع عن البلاد . أما جرمان عياش (5) 
فيركز نفاشه قي نفس الموضوع حول الاطروحة التى تقبل مقاومة المفاربة 
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للاجنبى كجماعة لكن جماعة يحددها ويحركها الشعور الدينى وليهيس 
الشعور الوطنى ويقول : «لكن من غيرهم (الزعماء الدينيون) كان فسى 
امكانه النداء الى حمل السلاح حيث أن الزعماء السياسيين من سلالة 
الوطاسيين لم يعد في مقدورعم القيام بوظيفتهم , الشعارات ‏ نعم 
كانت مطبوعة بالطابع الدينى » فهل ننسى أن في ذلك العهه بل وحتى 
عمد متأخر . كان الدين في أوريا نقسها حاضرا دوما في أذهان 
الحشود ولى آنها تنهض لمعارك هى في حقيقتها سياسية ؟, . 

الخلاظيةي# ان الوجود التاريخى للامة حفيقة تاريخية وثقافية 
لا يمكن نكرانهالا وخصوصا منذ بداية الهجومات البرتغالية الاسبانية 
على الشواطىء ال دْزّبِيقُه .مه لكن في رأينا ٠‏ المشكل الحقيقى ليس هنا 
مشكل وجود أو عدم وجؤاد » المشكل هو طبيعة هذا الوجود وميكانئزم 
استمراره من جهة ٠‏ ومفظار تجسد هذا الوجود في جهاز دولة يضرب 
بجذوره في أعماق المجتمم المغرشي ويعكس هذا المجتمع في قوته وضعفه 
أى مقدار الاتصال والاستمرار بين الدولة واللجتمع . 

في كتايه «تاريخ المغيو" الكبير» يتحدث عبد الله العروى 
عن الانفصال بين الدولة والمجتمع كلاآحدامن أبرز معالم التاريخ المغربى 
ويمحور عذا الانفصال حول المشكلٌ الضرائيبى : ان ضماء دخول 
الضرائب وتطعيم صندوق الدولة باستمؤاركإن هو الهم الاول في هذا 
الاطار ٠‏ غير أن هذا لا يتيسر بدون هوش قوى نظامى وما يكفى من 
المشروعية لضمان خضوع السكان للجهاز الاللطوى لكن هذا بالضبط 
ما كان يصعب حتى لا يقال يستحيل الحصوال إعليه دوما في حال بنية 
المجتمع المغربى اللتسمة خاصة بتعدد مراكز التقؤكآل يوالسلطة (زعماء 
محليون » زوايا...) لذا لا غراية ان يلتجىء أغلك بالسلاطين المغارية 
وخاصة في العهدين السعدى والعلوى الى المرتزقة الإسيياشةم القوة الفتح 
الداخلى وفي أحسن الاحوال التعايش مع هذه القوى” الالحلكة مقابل 
اعتراف هذه الآخرة بنوع من السلطة الشكلية للمخزن » إواانفتاح هذا 
الاخير على التجارة الخارجية لضمان امداد صندوق ألدولة . أن هذه 
معطبات تاريخية بالاستناد اليها يمكن تقرير الحفيقة التالية : ان 
جهازا سلطويا «مركزياء وجد في المغرب ومنذ العهد المرايطى وسيعرف 
هذا الجهاز تطورا نوعيا في العهد السعدى وخاصة العلوى ولان همذا! 
الجهاز نما وتطور في بنبة مجتمعية يطبعها التجزؤٌ فهو سيحمل فى 
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ذاقه الككير من سمات هذه البنية فهل هذا سفوط في تسرك 
الميكانكية الاجتماعية ؟؛ ممكن لكن بالمقابل فهو كذلك احتياط مسن 
السقوط في شرك اخطر : قياس نموذج الدولة في المغرب على نموذج 
اخر نشّا في ظروف تاريخية مختلقة ويعتير عن حق أو خطأ مو 
النموذج الامثل وبدون الاقرار بسقوط تحليل العروى في هذا الشرك 
فاننا نبدى _تحفظا تجاه النتيجة التى يقرها ٠.‏ ويسير الاستاذ أدريس 
بنعلى (6) ابد : فهو يتحدث ليس فقط عن أنفصال بين الدوئة 
والمجتمع ولكزلا آتفصال المجتع المغربى ذاته وتعايش نمطى انتساج 
أساسيين فيه :قط انتاج بلاد المخزن ونمط انتاج يلاد السدية . 
والدولة ‏ يقرر بظظلئع ليس لها من علاقة أو وجود الا في اطار النمط 
الاولء أما الثانى فلاهلعتريف الا بنوخ من النفوذ الروحى للسلطان ويرفض 
كل سلطة زمنية ل##أكماملا يتسامح امله ازاء أى تدخل للادارة الخزنية 
في شؤونهم . والواقع أنيها فغله الاستاذ ينعلى في أطروحته هذه لا يتعدى 
اطار استعادة الاطروحة الآتللتكمازقية المعروفة بشكل خداع ومموه 2» هذه 
الاطرو<ة التى يفضحها مثلا 2 جرمان عياش في كتب اله بعنوان «الوظيفية 
التحكيمية للمخزن» (7) حيث يبج9 7 هلوتؤدى اليه من تشويه اختزالى 
وكاريكاتورى للمجتمع المغربى والدولة«الغربية ويقر بالوجود الحقيقى جدا 
والخصوصى جد؛ للدوله يي المغرب. في اطاو, من العلاقات التى تضيق 
ثارة وتتسع أخرى مع ما يمكن تسميشِةمم) التحفظ اللازم بالمجتمسع 
المدنى المغربى المكون من الحواضر التى يهيمنء» عليها المخزن مباشسرة 
والبوادى المهيمن عليها عبر الاجهزة ذاتها القىيجإافرزتها (قيادة شيوخ 
الجماعات ...) . 

الخلاصة : الامة المغربية والدولة المغربية حِققِقتَان تاريخيتان 
ثابتتان وهذا من زاوية النظرة الخصوصية لمنهوم لا الاقّة والدولة كما 
لا يهدنا مباشرة فسنركز بالمقايل على مفهوم الدولة/للخزن» محاولين 
ابرازه في واقعه الخاص . 


2 ب هيكل ووظاشف السئطة المخزنية باللغرب : 
يكاد يكون الاتفاق تاما بين الباحثين على أن العهد السعدى (ق 16) 
بشكل نقطة تحول نوعية في تاريخ المجتمم الغربى . فليس فقط أن 
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طرق التجارة الدولية ستبتعد عن المغرب حارمة صندوق الدولة من مصدر 
دخله الاساسى بل وستعرف هذه الدولة ذاتها تغييرا في قلب بئيتها 
وقاعدتها الاجتماعية وفي هذا الاطار لابد من الاشارة الى ابن خلدون في 
كلمة موجزة . ان الاطروحة الخلدونية معروفة بما فيه الكفاية في مجال 
تكون. الحولة وزوالها . لكن ما هو معروف قليلا جدا هو أن هذه 
الاطروحة قدجكفت تماما عن ان تكون صالحة لتحليل وفهم المجتصمسع 
اللمغربى المستجد في القرن 16 فضلا عما جاء بعده ٠.‏ ويمكن تبرير هذا 
الحكم يما بلبِه»: ان اللحمة التى ستشد أجزاء الدولة الجديدة ليست 
عمى العصبية وإلهىٌ عنصر النيالة والشرف (الشرفاء). أوضح : على 
عكس المرابطين #يو#دين فالسعديون لم يؤسسوا دولتهم انطلاقا من 
قبيلة أصلية ينتمؤإل .الها ونجحوا في تأجيج عصميتها والحصول على 
تضامن قبائل أخرى (ايؤلزر عصبية أوسع . ان الدولة السعدية هي 
دولة «شرفاء» يضعون لأكفسهم فوق القبائل وصراعاتها وهذا بالضبط 
ما أعلهم (وسيؤهل العلويين نيظا“بعد) ليملؤوا فراغ السلطة الذى نتج 
عن الاوضاع الاقتصادية الاجتماتمية والجديدة ‏ أوضاع الازمة العميقة ان 
مغرب القرن 16 الى جانب تحولع طرقج#التجارة الدولية عنه ستتعرض 
شواطئه للهجومات المستمرة من ظرف الاسيان والبرتغال واذا كان 
العنصر الاول سيطرح مشكل تموين الدولةي» فالعنصر الثائى سيطسرح 
مشكل وحدة جميع المغاربة للدفاع عن وطنهم ومن يستطيع أن يحقق في 
ظل التجزء والصراعات القبلية غير فئة تقف .في الحياد ٠‏ فتة الشرفاء 
وخاصة اذا لاحظنا المظهر الدينى الصلب98 بللهجومات الاسبانية 
والبرتغالية مما' سيزيل الحد الناضل بين التسو اي اكيقق .والشعور الوطدى: 
لكن ستبقى مشكلة بناء الدولة وتموينها بالضرائييا*وهنا سيظهر 
التأثر القوى للمعطيات الجديدة كاملا : 

أولا : نظام القبائل الجيشية : 

داكلقنا أقكال قرائيفة ‏ جدمفة + 

أولا : نظام القبائل الجيشية : 


وهذا يعنى ببساطة أن دولتى المرابطين والموحدين اعتمددا فى 
دفاعهما عن نفسيهما على القبائل التى تنتمبان اليها أصلا ولن يكون 
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اليمة الى القبائيل: الجيقنية : والمزتزقة »ب والفيائل"الديشية "عن فياكان 
تمنح اقطاعات أرضية وتعفى من الضرائب مقابل التزامها بالدفاغ عن 
المخزن وتنقسم هذه القبائل حسب ابن زيدان (8) الى قسمين : 

«القسم الاول يظعن بطعن السلطان ويقيم باقامته ويسمى فى 
الاصطلاح بالمسخرين 5 

«النجةالثانى يسمى بالجيش ويشكل نوعا من الحاميات المقيمه 
بالمدن المخزتية اوالثتغور . 

وتسيب أوجين اويبين مأنانات .خا 982 0 «بالنسيه لهذه القبائل 
التى عليها ان تقدم مؤلفا مدارما يتكون من 5100 رجل ينوده قائد الرحى ٠.‏ 
تانيا : أشكال ضرائبية حديظلة : 

الضرائب الدينية معروفة وى الزكاة والعشور ٠.‏ ولي الفسرن 16 
الكتويية 'للعرينة الها غخنية ركلتنة «9 نعدية .. كما سحظين أمكال اخيرفق 
سرعان ما يتم فرضها ازاء ازدياد نفقات/المخزن كجهاز ادارى وكجهاز 
للدفاع عن الوطن . وهذه الاشكال يميز داخلها ميشو - بيلير 0001لا 
ع6 أةااع8 (10) بين نوعين ٠.‏ 

5 الضريبة الادارية - حقوق التجارة وحفوقا الديوانة . 

الضريبة المتعلقة منفقات السيادة وتشء( 9 للهضافة الى النايبة: 
الحركة 03 الغرلمة 0 الذعيرة 2« السحرة 0 المرنة 3 

الخلاصة : ان نموذجا جديدا للسلطة (الدولة) سد #كني المغرب 
ابتداء! من القرن 16 . وسيعرف هذا النموذج اصلاحات واماقات وخاصة 
في عهدى السلطائين العلويين محمد الرابع والحسن الاول تحت ضغط 
عبر مستويين : 

المخزن كجهاز أدارى / عسكرى أى بئية الجهاز . 
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ب ااخزن كتكتيف اللعلافات الاجتماءبه الاقتصادية أي وظيفة 


المخزن كجهاز ادارى / عسكرى : 


يميز عبد الله العروى بين معنيين لمفهوم المخزن (11) : المذخزن 
بالمعنى الضوكق, ويشمل البيروقراطية والجيشى أى «مجموع الذين يتقاضون 
راتيا من التتزيية السلطانية» والمخزن بالمعنى الواسع «وينطبق على كل 
الجماعات التي يدر منها أعضاء المخزن بالمعنى الضيق : «الخاصة» قبائل 
الجحيش , الشلإفاء #والمرابطون الموزعون في البوادى » اولائك الذيين 
يحصلون على «الصلانت» «ويمتلكون أو يمكنهم آن يمتلكوا عقد «التوقير 
والاحترام» ويهمنا في#أهذه«االفقرة المخزن بالمعنى الضيق والذى يشمل : 

- السلطان : ب##الييلطتين معا + الدينية والزمنية فهو أمير 
الؤمنين وقائد الجهازين "الاقاارى, والعسكرى . وسلطته مطلقة في حدود 
صك البيعة بالطبع والذى هو ينوع من العقد العائم الفضفاض » كتب 
أبن زبدان (12) : «ان الملك بمجلاد ما ستائر الله بحياته وبأذن بوفاته 
يبادر أعل الحل والعقد في الامة وآذووي؛الحيثيات فيها والقائمون على أمرها 
والمهيمنون على شسؤونها ... فيذغبون توا الى الاجتماع والاشهاد على 
آنفسهم أمام العسدول بمبايعة الملك (ألمكلاًع الذى يقع عليه الاختيار 
والاجماع...» وليس هناك نموذج موحد“لشص البيعة ولا صيغة واحدة 
مق تختلف هن مكان الى آخر ومن فكرة تاريجذال خرن + لكن بالمتايل 
هناك عناصر أساسية ودائمة يكاد لا يخلو ”أى/ قص منها كما يمكن أن 
نلاحظ من خلال قراءة 4 نصوص لبيعاث مختلنة يووزدماياين زيدان فى 
كتابه «العز والصولة في معالم نظم الدولة ‏ الجز:29يي. وفي مقدمة هذه 
العناصر بيعة السلطان. كخليفة وامام ٠‏ واته 9 لي الحهاعة,» ممثلة 
في نخبتها الديئنية والسياسية والفكرية ٠‏ فهل تذهب مثلا ,الللييحد ممائلة 
عقد البيعة بنوع من العقد على النمط الروسوى (نسبة ألى /بالؤسو) (13)؟ 
ان هذ! يفترض ولاشك حدا معينا من موضوعية السلطة ولا تشخصنها . 
وهذا بالضبط ما كان يفتقد في حال المخزن . فالسلطان عو الحاكم 
الفعلى ولا بمر شسىء من أمور الحكم والادارة بدون علمه . و «الوزرا» هم 
محرد منفذون لفرارته وأوامره. ومرة أخرى بقدم لنا أبن زيدان في كتابه 
الذكور (14) معلومات نادرة في هذا الباب : «... بحمل [الصدر الاعظم] 
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الاوراق المنوطة بمأموريته ليعرضها على السلطان ... وأبداء رأيه فى 
مهم القضايا . يقر السلطان ما يرتيه صوايا ويأذن بامضائه كما يزيف 
لوزير الحرب ثم لوزير العدلية ثم لوزير المالية ثم لوزير الخارجية» ٠‏ 

- جهاز «الاخاار 8 : 
ينيل «صدر الوزرا» أو الصدر الاعظم وهى أقدم وظيفة 
وأعلاها في أحهار المخزن وبعلق منطم .ع (15) يأئه حتى تاريمخ 
حديث كان يكفلى لتسيير جهاز المخزن السياسى وزير أعظم وبضع 
كتاب دوواين #أوكان الجميع لا يتعدى سبعة اشخاص في عهد السلطان 
مولاى عبد الرحمتان 4 يلكن تعقد الشاكل المطروحة بسبب التطور والضغط 
الراسمالى الخارج,89 هوض تعديل هذا الجهاز من حيث ضيط ما مو 
موود وخلق وظاذ 29 جديدة 3 وهكذا ستحدحدث الوزارات التالية : 
2 وذارة اليحر (الخارئجية). 
وزارة المالية أو(أمين الامناء 
ب وزارة الحرب (العلاق_الكيير) ٠‏ 
وزارة الشكاية (العدلية) . 


وفي اطار الضبط والتنظيم الجقيدين لشؤون الدولة (وخاصة ني 
عهد الحسن الاول) سيفرض حضور الوزراء كل هيوم (ماعدا الخميس 
وصبيحة الجمعة والاعياد الدينية) الى مقراك .عملهم والتى حى عبارة عن 
«بنيقات» بالمشور تشكل نصف دائرة يتوسشطها مقر عمل السلطان 
الرسمى . وتمتد أوقات العمل من 6 الى 10 ظتداحاهوومن 3 الى غمروب 
الشمس . وما عو جدير بالملاحظة أن أى موظف «#خزنى لم يكن 
يتقاضى راتبا قار( ورسميا . 


الخولة السكنوى: : 


تحدثنا في فقرة سايقة عن «المسخرين» وهم «القسم الذى يظعمن 
بظعن الساطان: و «الجيش» الذى هو نوع من الحاميات المخزئية . 
ونضيف الآن انه بعد هزيمة اسلى (1844) سينشأ طابور عصرى يسمى 
والعسكرء », مالاضافة الى «النوايب» » ونفصل القول الآن في كل هذا : 
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القسم الاول هم نوع من الحرس والخدم السلطانيين المرتبطين تقريبا 
ورائيا يدار المخزن وممصم ينقسمون الى «حنطات» أ دجماعة أو زمرة 
غير محصورة العدد تختص بشغل تتميز به عن غيرهاء» (اين زيدان) 
والسلطات نومان : 

داخليسة وكتيع: الحاجب السلطاتى: وتضم + مؤالين. الفرلشن 
عد موالين أجاى تت موالين الوضوء 2 أعل الاروى 00 الجزارة - الفراتيكية . 


الرسائل ال#ائية الى القبائل) الفرادة ... 

أما «الجدكهكما سبق القول فمصدره القبائل الجيشية ومهمته 
حماية المدن المخزة ه©يه غارات القبائل والثغور من غارات الاعسداء. 
و «المتكير: ٠‏ مم طابتون المشاة لدم انشئت بعد عزيمة اسلى قٍ اطار 
قتواعد جيش عصرى و88 من) زرى 59 وو لد للسلوك والانشقاط 
الخ... اما النوانب ٠‏ غي© «يجنيود الذين تقدمهم القبائل في حال 
«حردحة, مخزنية او تهديد خارجى _كبير . 


الخلاصة : وجدت بالمفرب ومنذ عهد السعديين دولة هى اللخزن 
وللفذت كننية سستتفلة لها اعنطنيا: وعنامسخاطض هواعدها: الخاصة + ومحتل 
السلطان (16) مركز الثقل الكلى في مَوم“ألبّنية ٠‏ وما يحدد سلطته مو 
العلتقية ‏ «الشتسية: الت ترنطه الى كل حيوهة "من الجناعات ‏ الكونة 
المجتمسع ا مغريبى . وهذا ما يجعل من محاولة أعطاء قاعدة دطيقية» 
محددة للمخزن محاولة في غاية الشرع والارتجال0 _وليسسي هذا لان 
المخزن يقع خارج المجتمع . ولكن بالضبط لان المجتقع «يقع» داخله 
وبعبارة أوضح ٠‏ أن ما يمنح المجتمع مشروعية (إلجودة واستمراره 
كدولة هو ان الجماعات واحدة واحدة تتصرف فيه“ علق “.جانب يعكس 
«ذاتيتهاء وفقاعدة مصالحها كجماعة 2 وتعدد دجوانب النظدعر» هذ 
وبالثالى :كسحد اإتتواع: العلافات ومظاهن: لامبه والعذب: بيك المكتسزن 
والجماعات يمتح الاول قدرا هائلا من حرية الحركة والمناورة اذ فى 
كل لحظة يمكن أن يهدد جماعة يأخرى أو يبرز «فتوراء في علاقته 
مشاعة أخرى اهنا بنثن: أوكيتدا ليذه الاشييرة بان خط نسهاق ليه 
لحظة في حال «السيبة» » والسيبة ليست في نقيبض المخزن كما مو 


22 دم 


0101621 © 41-21 


شائم بل هى نقيض الشرعية الدينية والانتماء «للجماعة» والهوية 
القومية . لذا فلا غرابة إن نجد أصغر جماعة في أى مكان تحرص 
على أن يكون لها اتصال ما وعلاقة معيئة بالمخزن لاتها بالضبط 
لا تريد أن تكون خارجة على الدين والاجماع / الجماعة يلا عويية 
2-0 . والسلطان يلعب على هذه الحبال كلها . وهذا ما يمتحه قوه 
ن كانظة/رمزية تفوق بكثير مظهر ضعف وتهلهل جهاز المخزن. 
3 . لخن أيضا يمنحه ضعنه ذلك انه في اللحظة التى 
سيكف فيها لمكن عن عكس المجتمع في وحدته وتجزؤوه وفي مظهره 
الغابر وهويته المغرصية الدينيه »2 في هذه اللحظة بالضيط سيفقد مشروعية 
وجوده واستمراره © أرهذا ما سيحدث مثلا بعد احتلال الجزائر فى 
ئاة18 وبدايهة التغلغل الإأسمالى . اذ هنا بالضبط ستبدا مرحله الازمه 
المجدرية . الازمه التيل نتخذ مظهر التناقض بين قاعدة المخسزن 
الايديولوجية ومبرر مشروأعلتهإأكسلطه مرحزية اى تجسيد الهويه القوميه/ 
الدينية بمواجهة «الاخرء النضرانى المتربص 2 وحاجه المخزن بالضبط 
الى الانفتاح على عذا (الاجر) ويح تفنينه وادارته من اجل القدرة على 
مواجهته . وعند مرحلة التى سيتجاقل المخزن هذا التناقض ويقفز 
فوقه نتكون هزيمة اسيلى في 4 وحارته تطوان في 18610 . وفي مرحله 
ثانية سيحاول التقريب والتوفيق بين يظرّقى التناقض بواسطه الشروع 
ف اأصلاحات جزئية وسطحيه (خلق حيثلتل محترف ‏ اصلاحات إداريه 
محدودة ‏ بعثات علميه الى اوربا ‏ بعص الصظاعات الاولية) والوقوف ق 
وجه الاطماع الخارجية على مستوى استغلال#[التناقضات والمنافسات 
الاستعمارية دببلوماسيا وتغطى هذه الفترة مركلة -- السلطانين محمد 
الرابع والحسن الاول . لكن الفشل سيكون أيضا مال#كلده المحاولة يسيب 
اعتراض ومناورات القوى الاستعمارية وحلفائها في(القهائل والزوايا 
وايضا بسبب «التاخر التاريخىه الشامل للمجتمع التفرييله ,_فتبدا مرحلة 
ثالشة يطبعها تفكك السلطة وعزلة المخزن وبداية الطغن ي#مشروعيته 
من طرف المجتمع التقليدى . وستجىء الثورة ضصد السلطان عبد العزيز 
وميايعة أخيه عبد الحفيظ والشروط التى. يتضمنها صك البيعة الجديدة 
كمحاولة أخيرة يائسة لانقاذ المخزن كسلطة فومية/دينية . لكن 
فات الاوان . ان ظواهمر مثل استفحال عدد المحميين واستحالة استمرار 
سلطة سياسية يدون اجراء حد أدنى من الاصلاحات الادارية 
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(الضرائب خاصة) ورفض المجتمع التقليدى لكل هذا او من جهة 
اخرى التفاهم بين القوى الاستعمارية وخلو الساحة أمام فرنسا © أن كل 
هذه المعطيات مجتمعة جعل حدا أدنى من المصالح المشتركة بدأ 
ينفرض نفسرمه على فئات 8 : 

د ككة المدرن والتاكقت للدي :المركيظة باو رحاكية طن 
ضياع مصالحها وامتيازاتها . 


فقة!/المحميين المغاربة (نواة البرجوازية الجديدة) المتداخلة 
مصالحها صع مصالح الاستعمار . 


امه ا لاعتبثاز اءتة 5 كشيكية .وابتعراسة 


ومن كلب تجالف هده الفئئضات ستولد الحونة الجديدة 8 دوا 7 
«الحمابية» 3 وهذا موضوع آخر ٠.‏ 
55 ان أن 5 ١‏ 


هواهمس 


1 جورج بلااديه : الانترربولوجيا السياسية. الفوظل الرابع٠‏ منشورات “.اما 

2 - أء لوبلان : السياسة الاوربية ى المغرب فى انغقلاة /لبماصرة. ذكره ج. عيائى 
زعامش رقم 5) 1 

 )3(‏ فكرة الامة تى المغرب 5 بعضس مظاهرها فى الفرنين 1167 و12 محيد حجى. 
سبريس ل تمودا. المجلد النلع. 1968. 

:4) ل ظيور العتاصر المكونة للسنور الوطنى المتريبى فى العودلآن اللرينىي واتوطاسى. 
محيد امنونى ل عنييريين الدا تهوداء المجلد التايسع . 68 

:5 س جرسان عياثى ؛ الشعور الوطنى ى المقرب خلال القرن (17819آقوإنسات فى 
تاريح المغرب. منشهورات 

6) - التشكيلة الاقتصادية ‏ الاجتماعية المغفررية لا أدريس بتعلى. دروس مطبوعة 
على المرونيوءه 

7) - دجرمان عياشر : الوظياءة التحكيبية لليخزن. أبحاث جديدة حول المغرب الحديث 
منشورات . 19.1.5.221 1979. وكذلك المرجع الآخر المأكور. 

8 ساعيك الرحجيان بن زيدان : العرز والصولة ق معالم نظم الحولة . الجزء اثثائى ٠‏ 

(8 أوجين 5وبين. يدرب اليوم. الفصل العماشر. 1904- ابالترئسية). 

'10) - ميقو ل بيلور : الضرائب المغربية. الارشيفات المغربية. المجلد الاول. 1904 
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الاصول الاجتياعية والثقافية للقومية المغربيةء ماسبيرو 


1 عت عيق الله العروى 0 
7- ص ١81‏ 5 
1 الجرء الأول. ظنظام البيعة»م 
7 ابن زيدان. المرجع المذكور. د 5 م" 5 0 
0 الم لي الثربية فى فجر القرن العشرين. دار النشر المغربية. 


الدار البيضاءء طبعة 5 7 0 0 الد لة 
ا زيدان. المرجع المذكور. الجزء الاول* النصر في شؤون الدولةء 


5) ا ١.ء.‏ أوبينا مرجع مذكورء : 
16 ساعء العروى 3 الاأصول.... صن 112+ 
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عمول «مفروم الراقع في 
التفلس الملمى ال ممام » 5-5 


محمد وقيدي 


1 فشكر غلسفى فق مرحئة التقد . 

تميزت الكتب الفلسفية المغرفية الصادره في الآونة الاخيرة بكونها 
تفتح حوارا شاملا ذا محورين أساشين”/م فمن بينها ما اتخذ له 
التراث الفلسفى طرفا ثانيا للحوارء وَُمُنْه ما اتخذ الفكر العريبى 
المعاصر بوصفه هذ! الطرف الثانى الذى تتمما! محاورته. ولكن ما بوحد 
بين هذه الكتابات جميعها بالرخم من اختلا ف«اموضوعاتها والجوائب التى 
تتناولها من تاريخ الثقافة العربية الاسلامية خاصة[إأى الثقافة الانسانية 
عامة, هو هذا البحث عن الذات من خلال الحوار معجأطراف فلسقية اخرى,. 
فوراء الدراسة والتقديم والعرض توجد رغبة في بنثاء موقيف فلسفى. 
غير إن هذا الموقف الفلسنى لا يعيبر عن نفسه آلا بكيؤزة .دقدية 2 حيث 
تكون الأولوية لابعاد ما لا يريده أكثر من الافصاح عما بيريده ٠‏ 


لذلك يكون علينا ونحن نحاور عذا الفكر الفلسفى أن نعرف بعمو 
المرحلة الدقيقة التى يوجد فيها. ان هنالك معنى عميقا لهذه المرحلة, 


رع) مناقخضة لكتاب ١‏ «يقهوم الواقع فى التفكير العليسى اليفاصر؛ا:ة بسالم يفوت» 
ينشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية الرياط. 


حت سه 
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فالاكتفاء باظهار الموئف الفلسفى الذى يراد بناؤه في صورة نقديه زيبعنى 
تفية غلسسفية2ء بل هوء في عمقه, يعنى ان هنالك رغية في بناء موقفف 
فلسفى في اطار من الاستقلال إلذاتى عن كل موقف جاهز. ما أبسط ان 
يعلن الانسان عن موقفه القلسفى بتصنيف نفسه ضمن تسميه من 
التسميات الكبرى التى عرفها تاريخ الفلسفة. غير أن هذا اللوقفا لايعنى 
سوى أن القارس يحصر مهمنه في تكرار مقولات فلسفية جاهزةء معلنا 
أن تاريخ اللاسنة قد توقف عند هذا التيار الذي أعلن انتماءه اليه2» وان 
المهمة اامتبقية) للفيلسوف هى الشرح والتدقيق والتفصيل.٠.‏ وقد يدون 
مثل هذا الموقف8ا قاهرا على حل مممالة ذاتية من حيسث انه يدفم الى 
الشسعور بالكفاية, ' ولكئله .يكون غير قادر على ان يساهم بجد في حل 
المشكلات الاساسسية الى أكرفها ثقافة وطنيه ما في مرحنله تاريحية من 
نتطورها مثلما عو الامر(اتائنسية للثقافه المعربيه المعاصرة. 

وادراكنا نهذه المرحاة#التئ, يوجد عليها الفكر الفلسفى المغربى في 
الوفت الراعن: ينبغى أن يكدب نوعية حوارنا مع هذا الفكر. فالفكسر 
الفلسفى المغريى في حالته الراعنيةاً يتعرف اهو بذاته موقفه أكثر مما 
ييقدم لنا معرفة جاهرد. وكل عتلاك من الكتب الفلسفية المغريية التى 
صدرت حديثا محاولة التعرب من هذا_النوع الذي ذكرناه» وان تكن 
الجهة التى انظق منها اتعرف داته تجيلتت من كاتب لاخر تبعا التنوم 
محالات الاهتمام. 

- موضوع على قدر كبير من السعة(والتعقد. 

ضمن الاطار الدى ذكرته في الفقرة السابقة لتك أن أساهم اليوم 
في مناقشة كتاب الأستاذ سالم يفوت : «مفهوم الوإاقَع, في التفكير العلمى 
المعاصرء 

يفتح كتاب استاذ يفوت حوارا مع الفلسفة الغريّييظا المعاصرة. وأول 
ما يلفت النظر في هذا الكتاب أنه يتناول موضوعا يتميز بالشعة, بالنظر 
الى أنه سيكون مضطرا الى متابعة هذا الموضوع عند تيارات فلسفية 
مختلفة. كما أن الكتاب يتناول موضوعا يتسم بالتعقد نظر! لارتباطه 
ولا بمعطيات ثورة علمية معاصرة حطمت كثيرا من مطلقسات العلم 
الكلاسيكى» ثم من جهة أخرى لانه كان ينبغى متايعة الفلاسفة والعلماء 
الذين عبروا عن موقفهم بصدد هذا الموضوع في تفلباتهم الفكرية وفي 
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انتقالهم أحيانا من مذهب فلسفى الى مأ يعارضه. أن متايعة مفهوم 
لواتع ضمن الابستمولوجيا المعاصرة أمر أقتضى من. الاستاذ يفوت أن 
يبذل جهدا مضاعفا في متابعة هذا المنهوم داخل العلم أولاء كم ضمن 
التأويلات الفلسفية التى أعطيت له ثانياء علما يأن من قاموا بهذه 
التأويلات أحيانا كانوا عم العلماء الذين سامموا في التطورات 
العلميية: بحيث خحان من اللارم أحياناأ التمييز عند هؤلاء العلماء أنفسهم 
بين مأ يرجم «الى النظرية العلمية ذاتها ضمن الشروط الخاصة 
لننساتهاء وبدن اما يرجم الى اتاويلات الفلسفيهة النى قد يخضعون 
حيها لتائير هذا الحيصار الفلسفى او داثك. تم أن صفه التعقد في هذا 
الموضوع نانيه. ايظلدا من معاصرته؛ ومن كون النقاشس الذي يجري 
بصدده لا يزال مسدمر«# وقد عبر الاستاذ. سالم يفوت عن وعيه بهذا 
لسالم فرنسسى بعد أن كان حِتاب الاستاذ يفوت تحت الطبع؛ لان هدا 
الحنضاب يتناول الموضوخم التاق انراد الاستاذ ينوت ان يحون حتابه 
عرصا وافيا عن كل الاراء الظمادرة. حوله. . 

أما من الناحية المنهجية وقان_الاستاذ سالم يفوت يواجه سعة 
الموصوع إلدى يدرسه بعرص تاريككق ,يتُتبع التطورات التى عرفها هذا 
الموضوع والتطورات التى عرفتها بي نفس_الوقت التيارات الفلسفية 
المختلفه النى يعرضها. عير أن الحاتب الإرِيكتمى بان يعرص علينا غذه 
التيارات: المحتئفة في صيغة الحاذى بل أثله*يحاول ان يتبيسن الخلفيات 
العلميه لكل النظريات الملسفيه إلتى يعرص لهابةا وحيث ان الموضوع محل 
الدراسة هو فق الوقت ذاته محل لصراعات فلسفيه ابين .هذه التيارات 
الفلسفية المختلفة, فان العرض الحيادي المجرد يصقبح ,امرا غير ممكن, 
وان اتخاذ موقف يصبح أمرا ضروريا لانه يغذو خظؤة ؛اجرائية لمعالجة 
عذ! الموضوع ذاتئته. 

يعلن يفوت عن عدفه من دراسة هذا الموضوع في -الصليغة. الآتية : 
نقد الفلسفة الوضعية ودحض زعمها الاختبارى في مجال المعرقة.٠‏ ولبلوغ 
هذا الهدف فان الاستاذ يفوت يعتمد على الفلسفة العقلائية المعاصرة 
التى تمثلت بصفة خاصة في موقف «روبير بلانشى» وبالاولى في فلسنة 
«غاستون باشلاره . فلدى هذا الموقف العقلائى الجديد الذى يحاول أن 
بقدم للعلم المعاصر الفلسفة التى يستحقها نجد نقدا لدعاوي الفلسفة 
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الوضعية ولمزاعمها الاختبارية. لذلك فان اعتماد هذه الفلسفة العقلائية 
يمكنناء في نظر الاستاذ يفوت» من مجاوزة الفلسفة الوضعية الجديدة. 
غير أن الفلسفات العقلانية التى يتم اعتمادها هنا تنحى في تفسير 
وتأويل المعطيات العلمية منحى مثاليا لا يقبله الكاتب الامر الذى يحتم 
انتقادها بدورها. وهذا المستوى الجديد من النقد هو الذى يعتمد فيه 
«يفوتء علق _التؤسير. ولاختيار التوسير للاعتماد عليه هنا ما يبرره. 
فهو الفيلسوت 9 ١«ِالَدّي‏ حاول أن يتمثل هذا الموقف العقلانى الجديدء وتعامل. 
تعاملا ايجابيا#يواحد من أبرز ممثليه حو باشلار. ولكنه في الوقت 
ذاته الفيلسوف اللأيايكان ينطلق من موقم فلسفى مختلف جعله قادرا 
على أن يدرك في الوقتك يذَاقُهِ ايجابيات الموقب العقلانى وحدوده الفلسفية. 
مكذا اذن يتم نقد التيناز الوصعى ودحص درعته الاحدياريه اي مرحلتيب» 
باعتماد انموقف العقلانى ب عمد يروبير بلانشسى وياشلار بالنظر الى ما 
قدمه من دلائل مصادة للتتار «#بوصعى ولنزعته الاحتياريه ولمقهومهة 
عن الواقع الذى مو موضوع المعرفه _العلميهة.ء تم باعتماد موقف التوسير 
الذى إستوعب ايجابيات الموقف التقلانى ولذن دون ان يقها عند احدوده . 
فما يطيع العقلانيه المعاصرةء كما يقول الاستان يفوت مبرر! اعتماده 
على التوسير معو اهمالها البعد التازيحى_الاجتماعى اللممارسة النطرية 
وحصر هذه الأخيرة في أبعاد مغرقة فيإ التظوية2. وعدم انتبامها الى 
أن مواطن الضعف النظرية في التصورات الوكلعيه_للواقع ولطبيعة اللمارسه 
العلمية» وان كانت مولطن ضعف نظرية من#الناحيه المظهرية2» مى في 
الحقيقة مواطن ضعف إيديولوجية لها انعكاسات ومضاعفات عنى ميزان 
القوى الفكرية المتصارعة في الساحة الايديولوجيةؤ واي انتقاد الاسس 
المنهجية والاراء الابستمولوجية للتيارات الوضعية: (الاهينبغى ان يكون 
لقدا نظريا ابستمولوجيا بل يجب أن يرفق بنقد الآناقها الايديولوجية. 
اذ الفلسفة, والابستمولوجيا مبحث من مباحنهاء عى فا نهتاتية المطاف 
صراع طبقى على مستوى النظريه وعلى مستوى الافكار.عها(ص 14) 
نستفيد من ألتوسير» اذن» أنه الفيلسوف المادى التاريخى ألذي حاول 
أن. يتمثل الموقف العقلانى في أبيحابياته, فياخذ عنه مفاعيمه الفلسفية 
الذينامية: ولكن دون أن يغفل الجانب الابديولوجى لهذا المشروع. التدخل 
الايستمولوجى لألتوسير يبمبز ف الموقف العقلانى بين النواة العلمية 
والخلاف الايديولوجى, نياخذ مظامر التقدم فيه ويستوعبها ضمن موقف 
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جديد يترك آفاقه للايديولوجية. لذنك فاننى اعتبر ان هذا الاتجاء الذى 
ينترح علينا الاستاذ يفوت أن نسير فيه هو الذي يمكن ان يكون بالاساس 
موضع نقاشي من كتابه. وارى ان إلنقاش يمكن أن يكون على مستويين. 
نهناك أولا تساؤل عن كفاية هذا الاتجاهء المقترح ٠.‏ بعبارة اخرى : هل 
نكون قد بلغناء باعتمادنا افكار التوسير وسيله النةد ألموقف الابستمولوجى 
المطلوب ؟ وهناك ثانيا تساؤل عما اذا كان الاستاذ يفوت قد التزم 
في انتفاء! لللإشعية الاتجاه الذى !قترح علينا هو نفسه. 


3 ب خطوات العرض والنقد 

ان الهدف كشاء قلنا سسايقا مو نقد النزعه الاختياريه من حيث 
المفهوم الذي آاخذت بيية للواقع» وييان تعارص هذا المفهوم مع ما ياحذ 
به الملم الذي ندعى «التزعه الوضعيه انها الفلسفه المعيرة عته. نشسدانا 
لهذا الهدف فان الاسَتاق أسالم يفوت يحاول ان يعرفنا على النزعه 
الاختبارية يعرص تاريخئ#اتتينومن خلاله أن ما يقصده يهذه النزعة 
لا يكون مذهبأ فلسفيا موحدا/ بل اشكاليه واحدة تندرج ضمنها مداهب 
فلسفية مختلفة قد تكون متعالاضة_في الظاهر. فالمدذاعمب الفلسفيه 
المختلفة التى توحد بينها الاشكاليّة الاختباريه تتوزع بين التى نجد 
لديها توجها يقربها من الفلسفات' المادية وتدك التى نجد لديها مدحى 
مثاليا في منفهومها للواقع.,» كما هط والشمان لدى الفلاسفة الوضعيين 
الجدد. ان الاشكالية واحدة رغم ذلك كن“ أرسبطو الذى يقول بمفهوم 
: الواقع الجومر .الى الوضعيين الجدد الذييلا يقولون بمفهوم «الواقم ‏ 
الاحساس .» هذه الاشكالية الموحدة يعرفها الأستياذ يفوت كالتالى : 
«الاختبارية موقف فلسفى اولا وابستمولوجى ثانيياء باإعتبار أنها موقف 
من المعرفة ومن نظرية المعرنة._تهتم أكثر بتحليل«الميرفة الى عناصرما 
المكونة وتسعى الى ابراز الميكانيزمات النفسية ‏ (ألمنطةيةي التى تحصل 
بها.» (ض 2).-: 


وحتى تكتمل النظرة عن الاشكالية الاختبارية وعن منهوم الواقع 
الذى تتبئسام» فان كتاب الاستاذ دبفورت يعرض فنا حتطور هذا المنهوم 
لذى” العاسيقة رفسي «تصيفة شناضة هن ارشطو” الى الوضسين” الجحد: 
كما يعرض لنا المفهوم الذى تبناء العلم القديم والحديث ليبين أن 
مر ا كو كروي و ا 
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في أساسه مخلصا لروح الفلسفة الارسطية لاننا نجد لديه استمرارا 
لمفهوم الواقع الجوهر. فالاشكال بصدد هذا المفهوم لن يطرح الا عند 
قيام الميكانيكا الكوائطية التى أدت الى مراجعة كثير من .عناصر ذلك 
المفهوم عن الواقعء ومن بينها أن يكون_ ذلك الواقع. قايلا. من جهه أولى 
للملاحظة بواسطة الحواس أو يواسطة الآلات المكملة للحواس» ومن جينها 
ايضا- أن_تكون ديناميته مستقئة عن حواسنا وادوات ملاحظتناء ومن 
بينها أخازل أن يكو من المكن تعيين موقعه في المكان والزمان في أن 
واحد. لقد ظبنث الميكانيكا الكوانطية أن هذه العناصر لم تعد ممكنة 
تانهار بذلك انتوم التقليدي عن الواقعء ذلك النهوم الذى 
يجعل مننسه جوهرزاا قائما يذاته مستقلا عن حواسناء قايلا للملاحظه 
بواسطة هذه الحو الي ويم هو امتداد.لهاء وجوهرا يمكن عند معرفة 
موقعه في المكان في لحظة .ميينة من الزمان أن نقنيأ بموقعه في المكآن في 
لحظة لاحقة من الزمن ي)وأمام هذا الانهيار لم تعد الاختبارية في 
صورتها التفليدية ملائمة للتتظهآؤات العلمية. على أن هذه النزعة قد وجدت 
ممثلا لها في الفلسفة الوضعية الجديدة. لذلك فان التنقد المراد توجيهه 
الى النزعة الاختبارية بصفة عاظةا ينصب بصفة خاصة على الوضعين 
الجدد باعتبارهم ممثلى الاختبارية؟ فيه الزمن المعاصر لنا من تاريح 
الملوم. ش ش 

لذلك نجد ان الاستاذ يفوت يمهدنالقهم النلسنة الوضعية الجديدة 
ولفهم الانتقادات التوسيوجهها اليها بعرصعن الشغيرات الطارئه علىمفهوم 
الواقع مع قيام الميكانيكا الكوانطية. فالفلشنة#الوضعية الجديدة عمى 
الاتجاء الذي قامت دعواه على اساس أنه الفلسفة المعييرة عن العلم المعاصر 
والفلسفة التى تستطببع أن تتجاوز من الداخل ‏ الأزمة#الظاعرية للعلسم 
بفعل ما جد من تطورات. ولكن هذه الفلسنة كان ت«قيي الوقت ذاته' في 
نظر الاستاذ يفوت» الاتجاه الذي لم يستطع أن /يفىجهبدعواه والعاجز 
عن التعيير الموصوعى الكامل عن حقيقة النظريات العلقية المعاصرة. 
لذلك يكون مبرر عرص التيار الوضعى هو هذه الدعوى الت يقوم عليهاء 
ويكون مبرر نقده هو هذا الفشل الذي يؤول اليه. 


4 معنى وقيمة الارتكاز على التوسير 
لذهد ألآن بعد أن تبينا الخطوات التى يخطوها بنا الكاتب في 
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سبيل يلوخ عدفه الى نقطة سبق ان اسردا انيها ومى المرتخرات التى 
يستند اليها الاستاد. يفوت في نفده للوضعيه. ولنختصر الحطوات بهذا 
الصدد فنقول ان هذه المرتئخزات نوجد في موقف الفيلسوف الفرنمسى 
المعاصر «انتوسيرء. افلديه يجد »يفوتم استيعايا للموقف العقلاننى 
وانتتقاداته للوضعين الجدد؛ وئديه يجد أيضا وهذا مو الاساس» حدود 
ذلك الموذف إلعقلانى ذاته وبلفضل بين النواة المعرفية التى تتضمنها 
انتقاداته! وبي “الخلاف الايديولوجى الذي يبرز | حدود تلمك الانتفادات 
ويجعل من الفقلوذية المعاصرة ذاتها عنصرا يدخل مع الوضعية في اسكالية 
واحدة هى الاشكالهة المثالية في تأويلاتها لمعطيات العلم المعاصر. يمكننا 
الاتجاه العقلانى «هن /إدراك عناصر الوحدة في الموقف الاختباري الوضعى 
بالرغم من تنوع ”المذامُب الفلسفية التى تحتويها اشكاليته. ويقدمنا 
انتقاد للتوسير للعقلاثيةهمن أن ندرك مستوى آخر اسن الوحدة هو الذي 
يجمع في اشبكالية واحدةياإيين» العقلائنية والوضعية بالرغم من الانتقادلت 
المتبادلة بينهما. لذلك يكوَّنا التوسير مرتكزا فويا لنقد الوضعية ودحض 
مزاعمها الاختبارية. 

أود أن أتساءل هنا مل(أيكون, الاعتماد على التوسير كافيا الاقامة 
موقف ابستمولوجى يعكس في عناصيؤه. وبصورة موضوعية. المرحلة 
الراهنة من تطور العلوم بتفسير مشكلاتها وابراز قيمها المعرفية ؟ 
والجواب عندنا بالنفى. ولفهم الدافع لق اللسؤال ومضمون الجواب عنه 
أرى أن علينا أن نحدد اللحظة التى يمَّتَلْها التوسير من تطور الفلسنة 
الماركسية الفرنسية المعاصرةء وأن نتبين لأقلاقة التيار الفلسفى الذي 
يمثله مع الاتجاهات الابستمولوجية المعاصرة له,ا ,والعقلائية منها بصفة 

نقد أشرت في محاولة سابقة الى أن ميزة التؤستير بهذا الصدد 
أنه قطع صمتا طويلا ومتبادلا بين المادية التاريخيية ودين الاتجامات 
الابستمولوجية العقلانية ممثلة في باشلار. وكان الصمتا! المتتّبادل» كما 
بينتء دالا على أزمة داخلية في الاتجاهين اللذين كان الحوار بينهما 
منقطما رغم تعاصرهما. ولقد كان الحوار الذي افتتحه ألتوسير مع 
باشلار دلالة على ارادته في أن بخرج بالمادية التاريخية من الازمة من 
جانبها. لقد شغل مفكرو المادية التاريخية في النصف الاول من القرن 
العشرين بارسساء قواعد مذهبهم في أسسه الاجتماعية والسياسية خاصة. 
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هذا فضلا عن سبيادة الروح الوثوفية داخل هذا المذهب لمدة طويلهة. 
إذلك لم يهتنم الماديون الناريخيون بهذا الجانب المتعلق بتاريخ العلوم 
وبالدلالات الفلسفية للنتائج العلمية. وهذا ما جعل مجال الابستمولوجيا 
يتطور وتتحدد مهامه وتنشاً مقولاته الاساسية في ظل الاتحاصات 
الفلسفية المثالية الروحانية منها أو العقلانية. ان ما يمثله التدخل 
الألتوسيرئفي,مجال الابستمولوجيا هو محاولة لاستعادة هذا المجال ضمن 
الاطار الشامل للمنهج المادي التاريخى. غير أن هذه المحاولة لا يمكن 
أن تكون منن/البداية انشاء لابستمولوجيا مضادة لتلك التى وجدت الى 
حد الآن. إن البدابية عذد ألتوسير. ومن سار في طريقه. يداية نقدية. أما 
الايستمولوجيا الماذية.فهى لا تزال بالنسبة آليه في دائرة الامكان» وعى 
كذلك بالنسبة اليننا. «ؤإأمًا مهمة اقامة هذه الابستمولوجيا فهى لا تزال 
مهمة قائمة بالنسبة لالم والينا على السواء. فالتوسير اذن يمكن ان 
يعتمد في النقد شريطة ألوعى أنه لا يمثل الا لحظة مقدية في طريق بناء 
نظري لا يزال إمكانا. 
(أنظر : باشلار والاديه التاريظكة ‏ الثقافة الجديدة ‏ العدد 14) 

5 هل هناك النزام بالنقد 7العقلاتى .. الالتوسيري ؟ 

ينبئنا الاستاذ سالم يفوت هنذ بداية كتابه بانه سيخطو خطوتين 
في نقد النزعة الاختيارية عند الفلسفة الوضيعية. تتمثل الخطوة الاولى في 
الارتكاز على الاتجاه العقلانى الذي مثله /عندة «روبير بلانشى» و «باشلاره. 
أما الخطوة الثاذية فهى تجاوز حدود هذا .الاشحاه العقلانى ذاته بالاعتماد 
على ألتوسير. واذ نقرأ ذلك في مقدمة الكتاقٍ , تستفيد منه أن الاتجاءه 
الفلسفى للاستاذ بفوت يتحدد عبر اعاتين الخطوتين , 

ثماذا نجد عند قراءة الكتاب ؟؛ هناك فعلا قصلان مخصصان لنفد 
التيار الوصعى. أولهما عو الذي يعنونه الاستاذ يتوت هب «#نقد التصورات 
الوضعية للواقع» وثانيهما هو الذي يخصصه لعرض ع7الاتجهامات 
اللاوضعية في الابستمولوجيا المعاصرة. غير أئنا نلاحظ نظ اقراءة مذين 
الفصلين أن نقد الوضعية بصبح مقصودا في ذاته, وأنه مع هذ! يغيب 
أحيانا الاتجاه الذي رسمه لنفسه الإستاذ ينوت في بداية كتابه. فالاسماء 
التى يعتمدها للاستاذ يفوت في نقده للوضعية تتراوح بين اتجامات 
فلسفية كثيرة. هكذا تتوالى عليئا الانتقادات المختلفة مقترنة بأسصاء 
متعددة : محمود أمبن "'جالم» فطاليز2ء روبير بلانشىء. باثسلارء آدم 
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شاف التوسير. أوى دوبروى ... ألخ. ووسط تعدد هذه الاسماء تصببح 
المهمة الاساسيهة عمى تجميع حل الانتقادات الموجهة الى الفلسفه الوضعيه 
فتتراوح المهمة الاساسية التى اعلن عنها يفوت في بداية كتابه بين 
الغياب والحضور. 

ومن جهة آخرى فاننا عذد الانتهاء من قراءة هذين الفصلين لا ننتهى 
مع الكاتبه8 اليج جوابين حاسمين عن سؤالين يتعلقان بمفهوم الواقحع 
الذي بعالجة_الختاب. السؤال الاول عو : ما الواقع ؛: عل هو المعطى آم 
ما يتم بناواه #بفشل تدخل الفعانيات التقنية والعقلانية للعلم ؟ 
السؤال !أثانى هوج # كيف نفهم فرضسية اللاحتمية بالنسية للواقع ؟ مل 
مى خروج كامل علا المية؛ الكلاسيكى للعلم في الحتمية آم هى حالة من 
حالاتته منحرجة ضمذء © 

هناك أجاببرت صونيه س هذين السؤالين أثناء عرض الاتجاهات 
إاختلفة»غير أن الامر لابصلوالق الوضوح الكامل عندما يتعلق الامر بالكائب: 
6 - حوار مع الفكر الغعربى .من داخته 

إن السؤالينى اللذين انهيمة أ بهمايومنائشة كتاب الاستاذ سالم يفوت 
«مفهوم الواقع في التفكير العلمى المغاضرء. لم يكن من هدفهما الا أن 
يطلبا من الكاتب مزيدا من التوضيح .ومن التعميق لوجهه النظر النى 
أعلن عنها في كتابه. خارج هذا يظل كاب الاستاذ يفوت أثراءا غنيا 
بالنسبة للغة العربية التى لم تعرف بعد قي مجالهالابستمولوجيا الا مؤلفات 
قليلة . لقد انبرى الاستاذ يفوت لانجاز مقمهم صعبه هى البحث في 
الابستمولوجيا المعاصرة عن منفهوم من اعم المفاهيم التى دار الحوار 
فيها بين العلماء والفلاسفة هو مفهوم الواقع .الأوكان البحث في هذا 
المفهوم يقتتضى قراءات كثيرة وتتبعا لتطورات المفهوإتم ذاته2. ولتقليبات 
آراء الفلاسفة والعلماء حوله نظرا للوتيرة التى كان يشير لإها التطور العلمى. 
ولقد مارس الاستاذ يفوت هذا الجهد الضروري باناة بإدشكيه. وفوق 
ذلك فان كتاب الاستاذ يفوت لم بقف مثل هذا الموقف إللذي نجده في 
كتب عربية كثيرة في مجال الفلسفة وهو الاكتفاء بالعرض والتحليل دون 
اتخاذ موقف أو ابداء رأى. لقد حاور الكاتب الغلسنفة الغربية في هذا 
المجال من داخلهاء معتمدا في الحوار معها على الحوار بفصلهاء وراسما 
لنفسه خطا في البحث جعل 5تايه اثراء! متفردا في الكتابات الفلسفية 
العمربية المعاصرة. 
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عئر ل٠‏ غوام مأن 


القسم الاول : الاساس الايبستيمواوجى 


صعءوبات نظرية : من الصعئب جدا الحديث عن ساس 
«ايبستيمولوجى» لموقف غولدمان من, المشكل النظرى - المنهجى للعلوم 
الانسانية . لان غولدمان نفسه في اغلب تتكخلاته المعرفية في حقل العلوم 
الانسانية لا بعطى لمواقفه اى شكل صريع .فهو يركز على ضرورة التدخل 
الفلسفى في مشاكل العلوم الانسانية (1) + واككانا اخرى يعلن تدخله 
كموقف ايبستيمولوجى (2). ويحق لنا منذ البْداة/ان نتساءل : عل يوحد 
غولدمان بين الموقف الفلسفى والحديبث الابيستيمق لوكي ؟ أن هدا انسؤال 
بطرح صعوبات نظرية خطيرة ومعقدة جد! ترزتبط «ي_تاعية»ء السؤال 
الفلسفى والتساؤل الاييستيمولوجى . نما عو الفرقؤامثام بينهما ؟ ثم 
ما هى الفلسفة ؟ هل تؤخذ بالمفهوم الكلاسيكى كتأتئل ينظزىي في الوجود 
والطبيعة وامعرفة ؟ ام بالمعنى الوضعى كاستخلاص تراكيبئ #للنتائج 
5 عنان2 811101 .عتطبرهوةتقطر أع وعستقتستتط قعع62 51 : 012101171131 .يآ (1 
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صحيح أن العئنوان هو من وضع أحد المهتمين بفكر فولدمان والذى جمع مقالات اأكتقاب 
واأسمرها ماة م4197) ولكن نكفى أظلرة لنلك المتالات زاتيا ننتبين ما نريد الانمارة أنيه, 
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التى توصلت البها مختلف الءلوم ؛ ام انها فعل التدخل الايبستيمولوجى 
للتميبز بين الايديولوجى والعلمى كما اتتجلى عند التوسير ؟ ام ان 
الامر يتعلق بعدم وعى معرفى ومنهجى بطبيعة كل من الموقفين ؟ ام 
ان السبب يرجع الى عوامل اعمق من ذلك ؟ على كلل حال ان كان 
من حقنا طرح مكل هذه التساؤلات منذ البداية فلا يمكن الاجابة 
عنها يبشكيل كاف ودقيق الا بعد استعراض وصفى لتدخلاته المعرفية 
في مشاكل العلوم (لانسائية لان انعدام تحديد دقبى للموقف المعرفى 
الذى يقفهأغولمان تجاه تلك الشاكل يطرح صعوبة كبرى في معرفة 
طبيعة موقفه (لإتكديد نوعية الارضية أالتى ينطلق منها وجو 
النظرية والفاهرمية . ولذلك فان تركيزنا على مغهوم «موه 
ايبستيمولوجى» عندجاقولدهان هنا ٠‏ تركيز اولى نظرا للتقل الذى يحمله 
مذا المنهوم ٠‏ ونظر# لها للخطورة والاعمية التى يبرزعا بالنسببة 
لشاكل العلوم الانسانية)أو ذلك التدخل . ان الحديث أذن عن موقف 
غولدمان من العلوم الانسائدة ظكُب ان يأخذ بعين الاعتيار هذه الصعوبة 
النى تنتج عنها مجموعة من الت#ياؤلات الضمنية إن الظاهمرة التى ستوجه 
طول هذا البحث ٠»‏ تساؤلات قتعددةهالابعاد ولكنها تدور حول محور 
واحد تقرييا » وهو مشكل بيتعلق ييالطريقة التى من خلالها يتعاممل 
غولدمان مع الظاهرة الانسانية على مميتوييها الواقعى والنظرى (1) . 
وبعبارة ادق ان ذلك التحديد يعنى ارابتراز الطريق التى (يقرا) بها 
غولدمان الوضع المعرفى والواقعى للظاهرة ٠‏ .إن الامر لا يتعلق باتصال 
أو تعامل بسيط ومباشر ٠‏ ولكن ٠‏ وبشكل 9فيههما. بتعامل معقد ومتوسط 

6 .وان يثقنية خاصة للقراءة2» تقنية يمنهجيه ونظرية ترتكز 
على قأعدة امكيو لويفية معاشنزة او غير مياشرةا ٠.‏ 


اق غولدهات تل #فكل وشتوع :عده النقطة .+ <طان علق إن لعفن 
المعرفى للعلوم الانسانية هو حقل الصراعء والصراعالايايُولوجى (الطبقى 
بالاساس) بين المواقف الختلفة التى تعطى لذاتها مشر ريق نيجية 
وتظارية لنهم وضبع الظاهرة الانسانية 4 بل واقتراح الحلول المختلئة 


[بلد؛ سل من المعلوم أن الظاهرة الاتسائية عند غولتيان لها بعدين أسانسيين : بعد وأثمى 
يدن 3 مط وجوبها التوميو س داري ف ,بعد تظرى يتن فز الطريفة لش بحسم 
بها يناه تلك الظاهرة معرفيا- الامر يتملق اذ بمسسئويين لتفين الظطظلساهرة ؛ مستوى 
انميلية التاريخية؛ ومستوى الانشاء النظرى لنفس الظاهرة من خلال شيكة مفاهييية 
بحددة. 
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لاخراجها من وضعها ذاك . فهو يشير الى الهواقف الختلدة (الوضعية:. 
البديوية ...) التى يصفها باسم بالنزعات العلموية» التى تقرأ. فى 
نظره + الوضع المعرفى والسوسبيو ‏ تاريخى للظاهرة الانسائية من 
الخارج ٠‏ وبالتالى لا تصلٍ الى اكتشاف «جوهرهاء الحقيقى الموضوعى 
وخصوصيتها الاساسية .هق الامر يتعلق أذن بوعى منهجى بخطورة 
المشكل وامتدادائلة الماتلفة . مل وتعقد طبيعة التعامل معه ,2 واذلك لابد 
من الاشارة من###ملة الاولى الى ان الامر يتعلق بتعامل ليس ببرى»» 
ولكن موجه ومشروزظإ#بدوره بعوامل ترتبط بمنظور معرفى وايديولوجى 
محدد . أنه المنظور 'اللمأركسى (كما بفهمه غولدمان) , أو ما بسميه : المنظور 
البنيوى التكوينى . أنه#آَيّمِْ نفسه اذن الى ارضية اساسية منذ البداية 
لها تاعدتها النظرية والأيهية الصلبة 2 قاعدة تمكن من فهم الوضع 
السوسيو ‏ تاريخى + والقضع #الايبستيمولوجى الحقيقى للظامرة 
الانسانية ٠‏ وخصوصيتها المنهجية# والتاريخية ... فما هى طبيعة ذلك 
التعامل ؟ وما هى آلياته ومفاهيمه#المنهجية والنظرية ؟ 


1) موقف دء غوتدمان من العلوم الانسانية : 


أن لا 5 الوضع السوسدو حون تاربخئ والإبيستمولوجى للظاصرة 
الانسانبية : 


ولكن قبل ان نتساءل عن طبيعة التعاظل_الغولدمانى مع الظاهرة 
الانسائية ؛ الاحرى بنا أن نتساءل عن ما مى الكللوم/الانسانية ٠‏ كما تبدو 
ف خطاب ذولدمان » بل ومأ هى الظاهرة الانسانيةيؤذاتها 7 بتصورها. 
ان الامر يتعلق مسلسلة معقدة من التساؤلات وال ك««قلوالجزئية التى 
تتشابك بشكل دائرى ٠»‏ ولذلك ونظرا لصعوبة اللومفٍ هلجا الى 
التقطيع المنهجى لكل المشاكل المتشابكة / تقطيع لا يتقدظ يا#اصالتها 
وواقعيتها . ولكن فقط لفهم اهمية كل مشكل على حدة وتعميقيقتهمنا .لوقف 
غولدمان .. لكن هل يصح _ لنا الحدبت عن ظاهرة أنسانية بهذ( التعميم 
الذى فد يبدو تعميقا لا يأخذ بعين الاعتبار تعفد تلك الظاهرة وتمفصلاتها 
المتعددة داخل الإرضية الواقعية التى تتجذر فيها ؟ 


ونقول منذ الوهلة الاولى بأن الامر لا يتعلق بحديث عمومى 
وى عن الظاهزة . الانسبانية + إن الولهم بالفعل يحتوى على ظواعر 
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أنسانية بصيغة الجمع . انه بحق تعدد معقد وكثرة ممتدة تاأريخيا 
وواقعيا من الظواهر الانسانية المتداخلة , واذا كان الامر كذنلك , 
فلماذا الحديث عن ظاهسرة كلية يصيغة الشمول ؟ 

ان الامر لا يتعلق الا بتحديد تمهيدى يمكن من فهم اولى لما يسميه 
غولدمان «الظاهوة الانسانية» أنطلاقا من بعض الخصائص العامة . والثوابت 
الاساسية 'التو#تميز كل ظاهرة2. وتجمع بينها رغم تعددما التاريخحى 
وكثرتها الوافغية من خلال منظور اجرائى فقط. وهنا لابد من الاشارة الى 
ان تعريف الظاهزة) الانسانية يؤدى ضرورة الى الكشف عن وضعها 
المعرفى والمهنجى ذاخل'الحقل الايبستدمولوجى المعاصر ,. الشىء الذى 
يؤدى بنا آلى تحديدهالعلوم المسماة انسافية ثم مشاكلها المنهجية 
والنظرية والايديولوجية"أكما) يفهمها غولدمان الا ان ذلك التجديي د 
الايبستيمولوجى للوضع المعوفى يللعلوم الانسانية يقتضى بدوره تحديد 
الوضع الواقعى لتلك الظاهرة م لانه بدون التركيز على الخصوصيات 
الواقعية للظاهرة لا يمكئنا فهم«ؤضعها المعرفى بدقة 2 لان هذا الاخير 
ينطلق من الخصوصيات التاريخية#الالستوسيولوجية للظامرة الانسانية .. 
فما هو الوضع السوسيو ‏ تاريخى ؟ 


- الوضع السوسيو 5 تاريخى للظاهمرة الانسانية : 


لكى نجيب على هذا السؤال الهام نشيرو#الى ان الجواب سيقتصر 
على الاطار التاريخى العام لخصوصيات تلك الللشرفج والمفاعيم الاساسية 
التى- فلتمحور “حولها الأظور ‏ الفولدماتى على. ا#اتيهفنه سيت تعليلها 
بشكل أكثر دفقة فيما بعد 2 حين يتعلق الامر بمفهوما! «ينية» وابعاده 
المتعحدة عند د. غولدمان . 

وهكذا تقول : ان الظاهرة الانسانية ٠‏ كما تبدو يلشنة#عامة فى 
منظور غولدمان ٠‏ ظاهرة تتعلق بانشطة وممارسات الافراد داخل بيئتهم 
الطبيمية ووسطهم الاجتماءى -كيقما كانت طبيعة كلك الممارسات. -. انها 
«ينية دالة شاملة ذات طابع عملى ونظرى وأخفعالى» (3) انها بنية كلية 
لا تخرج عن ممارسات الافراد التى من شاأنها ان تتجاوز موضوعيا 


(مع25مم8) 7 .52 1118م 180 .آع1' ومءعهة11[م00 .غطعمء تعلال ع1 : ...1 (3 
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بئية وظيفية علائقظلة) رسنوضح فيما بعد الطابع العلائقى البنية) . 
اما مفهوم التاروراخبة 111156 > فيحيل على الطابع الثانى : 

للظاهرة الانسانية ٠‏ طابط8ا يُحتم ربطها بالانشطة الاجتماعية التى تؤسس ' 
السيرورة التاريخية للظاقئزة#الانسائية» والتى تكون انشطة مبنية , 

1 وواعية ببوومعتى هذا ان كل ظاهرة إنسانية ليست 
موضوعية بصنة مطلقة ٠‏ أئه لا ينبغى ادراكها كما تدرك الظامرة ‏ 
الطبيعية . ولكنها تجمع في داخّليةا, باعتبارها بنية » عنصرين هامين 
هما : عنصر_التكون ودقدهه 39:0" #الموضوعى والوعى الداتى (ولعل 
هذا هو اساس اشكالية لوكاش في كتآبه «التاريخ والوعى الطبقى» ٠‏ التى 
يركز فيها على كلية الظامرة الانسانيةاضهَ/ المد الوضعى + وعلى انماط 
الوعى الطبقى ٠‏ داخل اتلك الكلية. تلك الأنمّاط التى يشكل تفاعلها البنيوى 
الداخلى للكلية ٠‏ مع_مكوناتها الموضوعية ا(الالجتماعية والطبيعية) 
الجدلية المحايثة للكلية السوسيو ‏ تاريخية)8ا, 


ان طبيعة الوضع الواقعى للظاهرة الانسائيلة_أذية ضبيعة خاصة 
تبرزما كبنية », كسيرورة حركية معقدة 2 تتجاوز ذاتهاباستمرار نحو 
بناء توازنات جديدة ذات تماسك ومعقولية جديدة (#اق اليه تنظيم ذاتى 
ج106 دبخضم لجدلية داخلية للاطار !لكلى التارإيِخى» للظاهرة . 
ان هذا الوضع يعكس الصعوبة المنهجية والتعقيد النظرى الاق يسود كل 
محاولة لاساتيعايها في اطارها ذاك ٠‏ 


بمآن أن نستنتج من كل مأ سبق أن دراسة الظامرة الانسانبية 
فيوجهين متكاملين : الوجه البنيوى ٠»‏ والوجه التكويئى . عطابعها البنيوى 
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ذاك لا بنفى جدليتها التكوينية التاريخية » والعكس صحيح... 
ب ل الوضع الايبستيموتوجى للظاهمرة الانسانية : 


ان تحديد الوضع الابيستيمولوجى للظامرة الانسأنية يقتصى 
التركيز علي مفاهيم اساسية ظهرت في سياق الحديث عن الوضع السوسيو 
تاريخ لل لكُمٌ الوضوعى لتلك الظاعرة . وهى مناهيم مثل : الكليه ' 
الذات الكتمتلة ,#» التكون التاريخى كم البنبة الدالة. لها مفاهيم بمعكن 
الربط بيئها ب5ب)موجز بان نقول : ان كل ظاهرة انسانية هى عبارة 
عن بنبة دالة2 ولا تدرك دلالتها ألا من خلال ربطها أو دمجها الوظية 
داخل كلية سوسيوها ل يتاريخية ٠‏ كلية تخضع لتطور تاريخى تكوينى » 
بخضم بدوره لجدلبة محايثة اتدخل في تاسيسها عوامل موضوعية (مثكل 
آلبة «اليناء التقويض 7 )0ممق ]عن و06 - دملكهناعنار5_ 8] وذاتية (مكثل 
فعل التدخل الذاتى للذات” الكلظة أى للممارسة الواعية) . 


ان هذا التشابك_المفاهيميّهالكُنى بكل وضوح أن المعرفة عمى جزء 
من الممارسات الاجتماعية ما داتكةالا) تمزل عن البنيات الاجتماعية » 
أى لا تندرك من خارج ٠»‏ ولكن من'الداخل . ان _عملية المعرفة هى جزء 
من الوعى بالواقع وهذا يعنى ترابط !لعرّفة والوعى ٠‏ الفكر بالممارسة, 
أو ما بسميهة غولدمان : تلازم ذات المعرظة والممارسة مع موضوع تلك 
المعرفة وتلك الممارسة. ذلك ان «العلوم التالالكية والانسائية ليست 
كالعلوم الفيزيائية والكيميائية دراسة لمجمؤإقة#من الظوامر الخارجية 
عن الانسان , لعالم اتنصب عليه المارسة (منخار). : ولكن بالعكس ء 
دراسة تلك الممارسة ذاتها ء لبنيتهاء (4) . 

ان تلازم الممارسة الفعلية ٠‏ والوعى المعرنى ((يتندك إلمارسة يعنى 
بلغة ايبستيمولوجية : الوحدة البدئية للعلم والايديولوكية 2 وحدة 
المعرفة الموضوعية والفلسفة كمعيار خاص وتقنية تاويلية ‏ خاضة يالعلوم 
الانسانية لان ارضيتها واشكاليتها تخلق لها معاييرها ٠‏ وليست الارضية 
الفيزيائية أو الكيميائية .. فليس هناك وضع او جهاز علمى واحد. وانما 
هناك بنيات علمية لكل بنية معاييرها الخاصة ٠‏ وبالتالى ان وضع 
كل ظاهرة هو الذى يخلق لها المعايير العلمية ٠‏ وليست المسالة 


33 ,2 ماك .ره .عترهدوملتطم اك خعستقصسط وغعمعاء5 ,©..آ (4 
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مسألة «نموذج” ءزع123100اء علمىء ان هذا المشكل يطرح بشكل حاد 
«مشكل الاسنراتدجية العلمية» (5) . وهذا يعنى بكل وضوح أن الحقل 
المفقن مو حقل «اتخاذ الواقف» ٠‏ التى لا تخفى ارضيتها السياسي+ 
والايديولوجية والاجتماعية . (لا تخفى عليئا دلالة مفهوم استرانيجية 
وثقلها السياسى والايديولوجى) . وهكذا ان منهوم الكلية السوسيو - 
تاريخية ٠‏ كظظهوم يشمل منية العلاقات الاجتماعية بين [اؤسسات والطبقات 
الاجتماعية «شكل علائقى ووظيفى », ان ذلك المفهوم يطرح ضرورة وحدة 
الظاهرة الانسانية يانماط الوعى الاجتماعى المارسة بالهدفية الموجهة 
للذوات الكلية اللي يقتضى اذن بشكل دقيق الوحدة الجزتية للذات 
واللوضوع . ان عدم تلكي الوحدة او عدم ذلك التطابق - ولو بشخكعل 
حرنى فى عندم اقدَمْطك حقيقة الكل التاريخى وبالتالى السقوط في 
«وعى مغلوط وخاطىء ٠‏ وهذا يعنى 'تناقفض 
الوعى وامكانياته '. ولعل أَهَذًا مأ)يميز وضعية العلوم الانسانية ألنهجيه 
والايبستيمولوجية . ووضعية_العلؤتم الحقة والطبيعية . وهنا نصل الى 
تقسيم غولدمان لمستويين من االقيشم : 


القيم الشمولية مع1[ء قمع دنا .ا 
القد الْحُييسْيكَ 1 كا 


الاولى تخص مجال العلوم الحقة والظييعيه ٠.‏ والنانية تخخص 
ميدان العلوم الانسائية . ففيما يتعلق بعلماء الفيزثياء مثلا ‏ مناك اتفاق 
واتعى وضمنى بينهم وبين كل طبقات الجتتيوي وعكذا ان المعرفة 
الفيزئيائية والكيميائية الاكثر مطابقة للوقائع االطبيعة والاكثر فعانيه 
لا تصطدم بالمصالح المختلفة ولا بالقيم التى ترتبْظ بالظبقات الاجتماعية؛ 
ما دامت تهدف الى تغيير الطبيعة لصالح الانسان . هللألك نكون أزاء فيم 
عالمية شمولية . وهذا يعنى ان الاختلافات الجزئية «التربية الهنية 
مثلا , او العلمية ...) لا تمس البنية العامة او التوجيية العام مفاميم 
العلوم الحقة والطبيعة ولا نظرياتها . 

لكن الامر مختلف تمام الاختلاف بالنسبة للعلوم الانسانية لان 
المعرفة العلمية مهما كانت مطابقة للواقع الموضوعى في العلوم الانسانية » 
نائها دائما ترتبط بشكل مباشر او متوسط بالمصالح والاهداف الايديولوجية: 


,128 2 فتك .وه معتتوتكلامم عتتامدملاطم ع ! ان 
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التى ترتبط بدورها بالتحديد الطبقى والفئوى لكل باحث أو دارس » الذى 
9 وندي كونه. دارينا ققط به لكن: ليفدكا "مماريضاء متتل تمان ها دسق كل 
فعرفة: من ككل من :اشتكال التضاط الاجساعى وبالتالن عن وعن "يتيك 
النشاط . 


ألا_ان هذا لا يعنى السقوط في «تبريرية» واضحة تعطى الصلاحية 
لتدخل !439 الضمنية المسبقة التى تعوق عن الفهم الموضوعى للواقع 
كلية امام الوهقفي لان الباحث يدرس في كثير من الاحيان الوقائقم 
بمقولات وافكار مبيشكةيضمنية ولا شعورية تسد أمامه مسيقا طريق 
الفهم الموضوعىء» (6يهومنا لا بد من الاشارة الى نقطة اساسية 


وهى : لمذا يركز غولدمهان على الوحدة الحزئبة هلو كوم 


أن الامر لا يتعلق بتطابق >مووشيوعى كلى ومطلق , كما هو الشأن 
في الفكر الهيجلى ٠‏ الذى يركز على التطابيق الضرورى الشامل بين الوعى 
(او العقل) وبين المؤسسات والهياكل بالاتجتماعية التى تشكل تدديدات 
موضوعية جزئية لذلك العقل في تاريخ] اللجتمع الانسانى . مع ميجل 
يحدث التطابق المطلق بين ذلك العقل وتلك التحقيدات ٠‏ وهو بهذا ينطلنق 
من تصور ثنائى للعملية التاريخية او للتناقضح وليس من تعدديته . أن 
تطايقهما ذاك الهدف النهائى للصيرورة التاريخيهة 55 ولعل هذا ما سقط 
فيه أيضا لوكاش في تحديده تلك الوحدة الكليجة النهائية بيسن 
المجتمع الانسانى والطبقة العاملة . في حين ان غولدمان#ايؤكد أنه لابد 
من التركيز على حجزئية تلك الوحدة ٠‏ لان الامر ياتعلق إيظواهر تاريخية 
واجتماعية 2 وهذا يعنى الاخذ بعين الاعتبار التعقد والتشابك والكثرة 
الموضوعية لتلك الظوامر . 


,40 ,0116.128 .دزه .عتطادرزنةماتطم اع 5ع1835رتاط مععدعلء5 : 1.6 (6 
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انال ككل الوق الذاقي والمبارديية. الاجكقاعية مين اساسسى 
والاتاتصادى لان هذا الأشير يشكل عامل عاما داخل الخناء الاجتماعية . 


وعكذاآ«الوحدة بين الذات والموضموع تكون جزئية » لانها لكى 
تؤدى مهمته]ا المتهجية والعلمية ٠‏ لابد وان ترتبط بشبكة العلاقفات 
التاريخية ٠‏ لانهاب ترتبط بوعى جزثئى وممارسة خاصة لا ينبغى ادراكها 
الى داخل بنية”ال#وسات الاخرى . ان هذا يعنى أن غولهممان 
لا يسقط في اشكالي وض الهيجلى الثنائى ٠‏ وبالتاللى يتفادى 
مشكل الطابقة الميتافيزيقلة التى تشكل نهاية التاريخ . ولكن مل 
هذا يعنى انه «قطع (أنْ صِيْح الحديث عن قطيعة) مع التصور الهيجلى 
للكلية ؟ .. سوف نترك الجوااف عن هذا السؤال الى حين تناول 
مفهوم الكلية . 


ان الظاهرة الانسانية تكتسلف_إذن, وضعا خاصا وخصوصيا » لان 
التناقضات الاجتماعية والايديولوجية تتلغ حدتما في المبدان الاجتماعى 
والتاريخى مما يؤدى الى ربطها بالمواقفألخاصة ٠‏ اى باتخاذ مواقف 
محددة . ان نمو الوعى الايديولوجى يؤدى! :الى تدخل التعميمات وإحكام 
الذات مها يجمل لوصول الى موضوعية مستحي له عل الافل كما تتجلى 
في العلوم الحقة والطبيعية التى يمكن ملاحظةا الاختلاف فيها , الا انها 
اختلافات لا تمس التوجيهات العامة الاساسية ل#ع"للط وم . اما في 
العلوم الانسانية » فان منفهوم الموضوعية يتخذ طابع اييخاصا يختلف عن 
الكائنة التى يشغلها داخل حقل العلوم الحقة المعرفئ ##آلان كل بنية 
معرنية للمجالين (الانسانى والطبيعمى) تتخذ لذاتهنا “ .يطبقا لنمسط 
وجودها وكيفية تموضع الظوامر الخقلقة فنيها ٠‏ معايبر و(وقيضيا 
علمية خاصة تحدد الوجهة العامة للعمل العلمى والمعرفه#الأوضوعية 
بتلك الظوامر . 

وهكذا اذا كان من الممكن دراسة الظاهرة الطبيعة من الخارج 
(وهذا يطرح صعوبات منهجية من نوع خاص داخل العلوم الحقة 
والطبيعة ذاتها) . فانه من المستحيل تحقيق ذلك في ميدان الظتاعمرة 
الانسانية . الا اننا هنا نضطر ألى طرح التساؤل التالى : هل الوضع 


0 
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الموضوعى والايبستيمولوجى والسوسيو ‏ تاريخى هو الذى يخلق المعايير 
العامة والتوجيهات الكليه لكل علم على حدة أم ان غولدمان داته هو الذى 
يحدد تلك المعايير بالنسبة لحقل العلوم الانسانية بالخصوص ؛ 

عنى هل حال إن الامر ٠‏ كما قلنا سابقا » يتعلق بقراءة خاصة ومتوسطة. 
مشرومله وموجهة توجيها نظريا وايديولوجيا حاصا كما سيراه فيما بعد. 


بعدههذا الاستطراد القصير نتساءل : فما هو طابع الموضوعيه كمأ 
بفرض ذاتة داخل حقل العلوم الانسانية ؟ .. سؤال من السهولة طرحه 
ولكن يعرضّ ضُوبات خطيرة ومتعددة » لان لامر يتعلق أولا وقبل كن 
شىء بتعريف «اظللكم والفلسفة » وعلاقتهما » او بلغه غوثدمان بطبيعة 
العلاقة التى تريطظ بهزة الذات والموضوع ٠‏ بين حدم الواقع وحكم القيمة . 


ان غولدمان فا تحديداته لتلك العلاقة قد يبدو سطحيا وغير مقشم, 
بل ريما بحيل الى غياب بد سرع أيبيستيمولوجى» 2 او رؤبة معمقة 8 ولكن 
مع ذلك ب ابران ولك تكجل تفئصهل 3 


00 0 وواقعيا ) 2 1 التمىء الذى” يؤدى به إلى فهم 
الطبيعة بشكل أعمق وتوظيفها ‏ نصالج مرنسان 5 (تعريف ينطق من 
- 6م 6م .نام زمه انا مدن اتحد9ة حفائق ول ا كر 
والطبيعة والمعرفة والمجتمع 055 الخ, _قصور فكرى حول تلك الحقائفقٍ 
متطان امن موسف ذاش كاطلى + بيذ المسدر 9# فندية عن فاسفة 
كنط اوهيدجر أو ماركس (8) . 
ولكن ما عى علاقة الفلسنة بالعلم ؟ يقول “و8 نه «اذا كانت 

الفلسفة تعبيرا نظريا عن مختلف انواع النظرة الى لم4 (...) 
قانها تحمل ايضا بعض الحقائق الاساسية التعلقه بعلاقات الاتنسان مع 
وهنا لابد من الاسارة الى أن عولدمان ينخلن الى الياركسية كنلسفة») نظرة توحكى يأقنها 

.26-0 .2 1959 1315 .850 تسصطاللهج؟ك .©10171اع1آمتك قعطعععغطعهع8 : .ا 7 
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الانسان 95 والانسان مع العالم ٠.‏ هذه 


ان غولدمان يركز على _ضرورة الارتباط المنهجى والنقلب رى 
للفلسفة بالعلم ٠‏ لانها مى التى تعطيه «الحقائق» و «القاعدة» النظرية 


اساي لع سمي أ 


واستقلالها عن (االانسان أالباحث ونزوعاته الفلسفية. وهذا! غير مشروع, 
ومستحيل في العلوم الانسانية لانه لابه من تحخل الفلسفة . 

لماذا هأ «التركيز المنهجى للتدخل الفلسفى في الممارسة العلمية 
داخل العلوم الانستاقّيةي؟ .. لان تلك العلوم هى ارضية الصراع 
الايديولوجى . ومكذاجتظهنن ان ضرورة التدخل الفلسفى ليست ضرورة 
منهجية او اببستيمولولشيةيفقط » ولكن ايضا ضرورة يفرضها الوضع 
السوسيو تت تاريخى للظاهرة « ضع «الاستراتبحبات» و «ااتخاذ المواقف». 
أن طبيعة التدخل الفلسف,#اققده غولدمان (وعى تقديم الحقائق للعلوم 


الصراع تلك اذن هى المسؤول عن بتدخل الفلسفة ٠‏ ولعل هذا ما دفسع 
لوكاش في كتابه «التاريخ والوعى الطبقى» الى القول بانه في العلوم 
الانسائية , ان الامر لا يتعلق. بعلم_انلْات) محافظ وآخر ثوري ٠‏ ولكن 
بومى طبقى بالدرجة الاولى (11) ٠‏ 
(خصوصا في أتعريفه السابق ٠.‏ ولعل هذا ما ديرن الطايم الفلسفهشسى 
لخطايه) . فانه في حديثه عن الفلسفة يتخذ موائف هخاضه »2 (ى يعطى 
الصراع الفلسفى - الايديولوجى الدائر في العصر الحالق اانه يميز بين 
فلسقة دعلموية» وفلسقة «ثورية وابجابية» ٠‏ هذم الاخيرة التى تحمل 
.17 .2 مأك بوره .عتادرده اتام كك ومتتصسسط وععمصعء5 : 1..6] (8 
(10) على الاتل فى جانب من جوائيه لانه» كنا ستلاحظ فى الاخير» ان الهدقف الاسساسى 
من ذلك التدخل هو ااتمييز بين يا هو علمى وايجابى وبين مأ هو سلبى وايديولوجى 
فى العلوم الانسانية, 
4 .2 .خا خأط1 (11 
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قيما ثورية ٠‏ اى قيما «انسانية ديمقراطية» تعطى للانسان مكانة داخل ' 
بنية العلاقات الطبيقية في الجتمع الرأسمالى الحالى ٠‏ بهذا المعنى يمكن 
القول ان «العلوم الإنسانية يجب ان تكون فلسفية لكى تكون علمية, 
ان الحديث عن الفلسفة الثورية ٠‏ عن القيم التغييرية ذات الافق الانسانى 
يجر الى الحديث عن الفلسفة «العلموية» او «التحريف العلموى» المبكانيكى 
كما بسميه غولدمان ٠»‏ والذى يتجلى في اتزييف وطمس خصوصيات الوضع 
السوسيويا تاريخى والوضع الايبستيمولوجى بالتالى للظاعرة الانسانية. 
ذلك التشولله تعلق بمواقف منهجية ومعرفية لعبت دورا خطيرا في تاريخ 
العلوم الانسانييةة)» وهى تتجلى في تيارين + كما يحددهما غولدمان : 
التبار الوضعئ9 #الاخر_البنيوى . كلامما يفرضان منظورين مختلفنين 
لحل اللشكل النوج4 ين العلوم الانسانية ولكنهما رغم تعارضيما 
الظامر مجرد وكهس لعملة واحدة : _وهي الابديولوجية العلمويبة 
البورجوازية التى اتهدك الق تجميمد الظوامر الانسانية وطمس حقيقة 
الواقع الانسانى التاريكية 8 


ذانيا : نقد الوضعية : 


ان الموقف الوضعى ظهر اول/ألامر مع اشكالية أ. كومت الوضعية 
التى تركز على ضرورة تحقيق علمية !يلوم الانسانية (خصوصا فى 
علم الاجتماع) , على غرار التفكير العلثىا الوضعى الذى يسود علوم 
الطبيعة والحياة . ألا ان هذا الموقف الاولى خضع لتطورات إساسية مم 
اتجادات فكرية وفلسنية مختلفة . لكن غوليظ) لا يعرض_ لذلك التطور, 
وائما يتعرض لنقد طبيعة التصور الوضعى ذاته للظاهرة الانسانية , 
واسسه المعرفية والايديولوجية التى ينطلق منهاً” م«للّهُ ,نقد _سوسيو ‏ 
معرفى . فالنقد المعرفى الغولدمانى للوضعية يركز علؤل مُقولة اساسية وى 
مقولة_الموضوعية ٠2‏ وضرورة فصل حكم القيمة عن#حكظمٌ_الواقع ٠‏ اى 
العلم عن الفلسفة . وهكذا ان اصحاب النزعة الوضعلظة_يملقطون فى 
تصور مغلوط لفهوم اللموضوعية » تصور غير كافى «لاتهم يربطونه فقط 
بالفكر ء بالنزاعة الفردية للمفكر ٠‏ وعى بذلك لا تأخذ بعين الاعتبسار 
وحدة الذات والموضوع في العلوم الانسانية ونتائجها بالنسبة لطبيعتها 
ومناهجهاء (12) . إنه موقف يكتسب أهمية ايجابية حينما يركز على 
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ضرورة استيعاد الاحكام التأملية اليتافيزقية (لنتذكر هنا الموقف الكومتى 
ف قانون الاحصوال الثلاث , والموقف الوضعى المتنطقى الجديد في ربطه 
الفلسنة بالتحليل المنطفى للغة العلمية ورفض كل القضايا الميتافيزيقية © 
باعلتيارها فارغة من المعنى) ... تلك الاحكام التى تجعل الانسان بتجاوز 
واقع الظوامر ليبحث عن حقائق غريبة ومغتربة في عالم «اخروى» غير 
انسانى ولا«ظبيعق . ولكن الوضعية تبدو كنزعة علموية حينما تحاول 
رفض النكد: لُكل عام » حتى الفلسفة «الثورية» التى تحمل © فسى 
نظره ٠‏ حقائق #وااقعية حول الانسسان والعالم اى الفلسقة التى تؤمن 
تغيير العالم وتضمن يشللامة خصوصية الانسان كانسان '. !نه مجرد رفض 
_فلسفى للفلسفة الثولاقة##رفص يكشف عن عجز داخلى عن ادراك حقيقة 
الظاهرة الانسانية . 'دوهكدًا انه وراء هذا الميل العلمى (للوضعية) ليس 
من الصعب الكشف عن الآعتولف يبالعجز (النظرى) . ولهذا تفرض الرغية 
في فهم الواقم على الباحث جات بقطع مع الاحكام المسبقة الواعية أو 
الضمنبة ٠‏ وان بتذكر دائما«ان العلم لا يتأسس (-.. من خلال 
موقف خارجي . وموضوعى ينترضيأدية البنيات الاساسية للمجتمع 
الحالى » ولكن من خلال منظور الحرتلة|والتجمع الانسانى (اى الذى تتحقق 
فيه المساواة والديمقراطية والقيم الانشانية _...) ومنظور الانتسسان 
والانسانيةة؛ (13) . وهنا لابد من الاشارة لمان الحاح غولدمان في النص 
على ضرورة «القطمء مع الاحكام المسبقة )“فال هذا يجب أن يفهم داخل 
التميبز الذى يتم داخل الفلسفة ٠؛‏ انطلاقا من موإقف فلسفى خاص بالموقف 
الغولدمانى » وهو التمييز الذى رأيناه سابقا يِل ,قليسفة علموية محافظة 
وفلسفة ثوربة . ولذلك انه عندما يبلح على ضرورة ,استيعاد الاحكام 
المسيقة تلك »؛ فانه بقصد يها الاحكام المسيقة للموقفك الوضعى العلموى, 
التى تعوق العلم وتطوره . ولكن الحاح غولدمان ٠‏ فلل المؤقفٍ الوضعى, 
على ضرورة ارتباط الفلسفة والعلم ٠‏ البحث الموضوعللاً وتصور 
العالم » فانه لا يركز على كون ان هذين القطبين يوجذانهي“علاقات 
ثابتة ودائمة ٠‏ ولكن في مجموعة من العلاقات المتباينة والثى تتغيسر 
طبيعتها بتغير الموضوع والمرحلة المدروسين . أن الرفض الدغمائى 
للفنلسفة ادى بالموقف الوضعى الى السقوط في نزمة علموية اعم 
خصائصها انها لا تدرك الظاهرة الانسانية انطلاقا من جدليتها المحايثة 
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اع“ اتكللة تمن مدنواهت! الدلكنية وكيفنة انعتاافين داكن « العامة 
السوسيو -"تاريضة التى تشملها ٠‏ وائما تغزل (وهذا يرقبط موقيف 
العزل العلمى اللختبرى للظامرة في الموقف التجريبى) الظامرة عن 
سياقها ٠‏ ومالتالى تقئدها دلالاتها ووظائفها وتماسكها الداخلى 

اذن ازاء موقف تجريبى بحجر الظاهمرة الانسائية ويشيؤها (أن التشيبىء 
هنا برتيظع بالظروف المجتمعية والانتاجية البضائعية للسوق الرأسمالية 
التى من «شّأنها ان تخضع العلاقات الانسانية الكيفية للشكليات وعلاقات 
كمية بين اشياع .. انطلاقا من اعتبارها 5. «شى» (دوركايم) من 
الاشياء تخظلم النفس التحديدات الموضوعية الآلية التى تخصع لها 
ظواهر الطبيعة .هان.الامر يتعلق اذن بخلط منهجى بين وضعين مختلفين 
تمام الاختلاف 2 9ي«اقتل الحتمية التى تتطلب مناهج تحليلية في حين 
ان حقل_!اظاهمرة الأنلاكهية هو حقل التمازج الجدلى بين حتمية السييورة 
التاريخية والممارسة الوآمميةاللذوات الكلية الهادفة الى اعطاء مضامين 
خاصة لتلك السيرورات [خاانية . وبالتالى أن الظاهرة الانسانية 
دالة وواعية , في حين ان الظاهكرة الطبيعية ظاهرة امبريقية ميكانيكية 
ف أغلب الاحوال . إن الامر يتعلقادّن بنظرة خارجية غريبة عن حقل 
العلوم الانسانية ٠‏ نظرة تحاو طمس الوضع الحقيقى للظامرة 
الانسانية واخضاعها لنماذج واطر مغزفيةم مستوردة من مجالات اخرى 
كالفيزياء والرياضيات والكيمياء . . #“الخ. «ان نموذج علوم الطبيعة 
يتحول الى ايديولوجيا » ويمكن ان يصبحءاذاة تزييفية عندما تذقل الى 
العلوم الاجتماعية » حيث صلاحية هذه الأخطلي تتاأسس على وحدة للذات 
والموضوع في البراكسس>< 6«5م2 , وعلى «الكلية والناريخية التى 
تغيب عن علوم الطبيعة» (14) . 


ان هذا اليل الوضعى يعبر عن ايديولوجية” علهودةمترتبط 
أبالايديولوجية البورجوازية منذ مرحلة الرأسمالية اللبيرألية!» ايديولوجيا 
تفكر في تاريخ العلوم الانسانية على غرار تاريخ العلوم الحقة والطبيعة 
أنها تركز على مفهوم احادى شمولى للتاريخ (لنتذكر عنا ايضا قأنون 
الاحوال الثلاثت عند كومت الذى يعتبره التاريخ الحفيقى الذى يجب ان 
ا تخضمح له كل الممارسا تالعلمية يما في ذلك العلم الاجتماعى) . أنه 
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اخضاع «ما ينيغى ان يكون» (المشروع) ل دماكان» . أى تمكير في 
وضعية علوم الانسان المتصورة بما حدث في ميادين اخرى كالعلوم الحقة 
والطبيعية وهذا اغتراب منهجى وايبستيمولوجى » أن صح التعبير» عن 
الحقل المعرفى للظامرة الانسانية . 

انها "ادن “تظرة: الحلدية كنطوى عن اشكالنة كاه كن الكااينة 
ميكانيكية (وهى في نظر غولدمان نفس اشكالية المادية السادجة) , 
اشكالية الانغكاس المرآوي الآلى للواقع الامبريقى داخل فكر سلبى 
الست له وطلة# وى تصويز لك الراف فى لغة عامية اصعيحة وأفحة: 
اى مليئة بالمدج#9العامى وصالحة للاستفادة من تلك المصامين ٠‏ انها 
تتجاهل ان تلك 7آلناهشم, النظرية التى تدرس بها الواقع © وان الباحث 
ذاته. بل والواقع “هسه من صدع الانسان وانه لا يكون واقعا 
ثابتا مستمرا وانما متحرإكل . اننا لا نفكر في الظاهمرة الانسانية الا 
.عند ادخالها في كليات ائلتطل #ذات علاقات اتشكل حلقة الوصل بين 
العالم المتحرك واللمجموعات الانسائّة التى تعمل على تطويره وتكوينه 
.بطريقة_جدلية. ومعنى عذا أن #إلفكنه لا يصبح انعكاسا سلبيا تصويريا 
للمعطى الامبريقي 2 وانما هو ايظنا ختطؤير تلذلك الواقع ومساهمهة ف 
اتغييره ٠‏ وهنا لابد من الاشارة الى ,ثلقطة اساسية . وهى أنه اذا كان 
هذا النقد ينطلق من_مبدا منهجى وتاريجق-اساسى , وهو مبدأ «الوحدة 
الجزئية للذات والموضبوع» داخل كلية او ابِفَيْها متماسكة تميز وضع جدلية 
العلم والفلسفة . فان الامر يتير صعوبة كيراق يشير اليها غولدمان 
وعى : الا يعنى هذا السقوط في دور لان الْتلَاهكوة الانسانية تلعب من 
اجهة دورا هاما في تأسيس المفاهيم العلمية التئل/أتدؤوشها , كما انه من 
جهة اخرى تساعم تلك المفاهيم في تطوير وتغيي رولك الظاعرة ؟.. 

ان الامر في نظر غولدمان لا يتعلق يدور ١‏ بدائرية حجوفاء 2 
وانما بجدلية محايثة ٠‏ لا يمكن ادراكها الا اذا وضكنا! أنفسنا داخل 
شبكية العلاقات الداخلية للكلية الموسيو تاريخية الترالليق#ن دلاله 
ووظيفة وتاريخية. الظامرة الانسانية . أن المشكل يرتبط إذن بحالة 
خاصة .. وليست غريبة - بالعلوم الانسانية يجب على الباحث ان يعطيها 
اعمية كبرى لان لها تأكيرا وانعكاسات ايبستيمولوجية ومنهجية تخص 
العلاقة بين الفكر والواقع + بين المعرفة والممارسة الاجتماعية » وبالتالى 
بنية مبدأ الموضوعية في العلوم الانسانية كما رأينا سسابقا . 
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انطلاقا من هذا الاساسء يعتبر الموقف الوضعى موقفا لا تاردخدبا 
ولا جدليا ولا تكودذي؛ علاو ةدع مم3 - عدوناء1 امل صول2 ل عبولعهاساطه 


أ انه موقف لا تاريخى , بلمعنى الخاص الذى يعطيه غولدمان 
لهذه الكلمة . وكما رأيناه سايقا . أن مفهوم التاريخية يعنى تاريخية 
كلية سوسيو - تاريخية اى بنية شمولية تخضع لعوامل موضوعة وذاتية. 
ان التصلور, التاريخى للوضعية اتصور خاص يرتكز على نظرة تبسيطية 
استمرارية للتهوّم التاريخ . انه يعنى عملية متنامية تسير في خط 
مستقيم ينطلقَ يو البسيط الى المعقد » من البدائى الى المتقدم ٠‏ من 
«اللاموتىء الى9«لوضعىء ٠‏ من اللاحقيقة الى الحقيقة. تاريخ يرتكز 
على مفهوم التقدظ#كويهم خلقه الفكر الغريى ليستيعد المصراع 
والتدقض ويهمل ف ياجإلاختلاف والقطائع ٠‏ ولعل التاريح المعرفى ليس 
سوى انعكاسا نظريا#لذلك #التاريخ الواقعى . أن المعرفة تسير في خط 
مستقيم » من الخطاء لي القن الذى يشكل نهاية التاريخ المعرفسى 
للانسانية » لانه مرحلة نضح العفقل البشرى » مرحلة «الوضعية». داخل 
هذا الاطار تعلن الوضعية !ان« ينهاية الميتانيزيقا وبدايه العلم أو 
الفلسفة العلمية و (مثلا ريشنتباخ) ٠‏ نهايه ما قبل المنطق وبدايه 
المنطق (ما دام ارسطو واتباعه كانو!-يعتيرون من طرف الوضعهية 
المنطقية أصحاب منضق كلاسيكى عقيم_وغير منتج) ... أن القاريخ 
المعرفى على هذا الاساس هوق إتاريخ العقليات او اشكال الوعى الانسانى 
(كومت مثلا) . انه 0 «انطروبؤؤلو جحرى» عنمن اديه مم ١‏ 
كما يسميه م. فوكو (15) ٠‏ ينظر الى المعرفة يوكانها انعكاس لدهنية. 
لروح معينة . تاريخ يربط تلك انروح بنموذ#الآجفهقة ٠‏ مغلوطة أو 
صحيحة » او يعبارة الوضعية المنطفية نموذجالققييايا الحقيقية . 
ونموذج القضايا الفارغة من المعنى . الحقيقة تربط #بوضغ “خارجى وضع 
الواقع الاميريقيى . ان تاريخ المعرفة في النظور الوضظل/تاريخ تابع 
سن 41 أساس ذاتى مستقل بشكل نسبى. أنه تاريخ لا يحرج 

عن المعطى الخارجى الواقعى . بهذا المعنى نفهم لماذا ركزت الوضعية 
عموما على ضروزة. «تعقيل» الظاهرة الانسائية. ٠‏ وما ذلك: النعقيل 
سوى انضاج وضعى يتم بفعل الارتباط بارضية الفاعيم الوضعية التى 
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تشدها الى الواقع المعطى ٠‏ وبالتالى تربطها بهيكل خاص للموضوعية 
والسببية والآلبة. أن غولهمان بعى بكل عمق خطورة التصسسور 

ى لتاريخية المعرفة » وان كان لا يحلل ذلك بوضوح ودقة . ولذلك 
يدمو الى ضرورة تجاوزه لانه ينطلق من وهم منهجى وزيف معرفى 
مرتبط باشكالية العقلانية الغربية . 

ان ,التاؤيخ الحقيقى ١‏ في نظر غولدمان » يجب أن يبرز كسيرورة: 
كعملية جدلية كيفية ترتكز ضرورة على التلازم بين الذات والموضصوع » 
بين المعرفة والوأيه# ., تلازم واعى وهادف ودال . وبهذا المعنى لا تصبح 
المعرفة انعكاسةا مرآويا تصويريا للوقائع ٠‏ ولكن وعيا بتناقصاته 
وامكانياته تجاوز تلك “,.التناقضات 2 (ى وعيا بقيمة الجدل كسيرورة 
موضوعية للعملية التاررظخية 2 وكمعرفة واعية يتلك السيوورة 
واتجاعاتها المستقبلية هرضم العرفة لا يرتكز على تقابل ثنائى ,2 
بين ذات ديكارتية وموضوع_تحريبى خارجى لان الظامرة_الانسانية 
لا تعطى نذأت عارفة ٠‏ ولكنها##كرة مؤسسية,, اى تخضع ليناء واقعى ‏ 
ومعرفى من طرف الذوات الكلية ٠‏ 'ينظاء يؤدى الى عدم الفصل بينها وبين 
تنك الذوات لان ذلك البناء المعرّميج498 جزء من الممارسات الاجتماعية » 
اى جزء من البراكسيس داخل الخليه السوسيو - تاريحية . ولهذا 
لآ تمكن. الفصل :بين اليناء أو التاسيسن. لكتكوى. .والبناء التاريفى: ‏ (16) 
ان المعرفة عند غولدمان تاريخية , بمعن ك*افلها جزء من الممارسسات 
الاجتماعية ؛ الا أنها في اطارعا ذاك تمتاز بابيققلال نسبى يميزها من 
تلك الممارّئسات الاخرى . ذلك انه اذا كانت "الاقيية الثقنية تعيد انتاج 
الوافع في قالب آلى خاص بشكل ثقنى حسب العتطاظات الانسان » واذا 
كانت الممارسة الفنية تعيد انتاج ألواقع في قالب فنطئ جمالى خاص » 
ولكل ممارسة من هاتين ثقنياتها والياتها الخاصة# عاق اللممارسسة 
,المعرفية عموما والعلمية بالخصوص انتاج_نظرى منا دمو لطم رة 
الانسانية » ولذلك فالمعرفة لا تعكس معطيات الواقع الامبرليقي, 4 وانما 
عى بقساء :مضت جلي زان تصبية العاوسة البامينة ا كين صرورء 
التدل الفلسفى كما رأينا ذلك سابقا) ولمل هذ! ما يؤسس اشكالية 
لوكناش + اشكائينة: الكلية «اللصضوسة, “التى :ترتكز على كنون: أن 
جومر الدراسة العلمية الصحيحة هى تجاوز المعطى المباشر الضحى. : 
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ذلك انه .اذا كائت الاحداثك يجب إن تدرك بصحة ؛ فمن المناسب 
اولا الادراك الواضح لهذا الفرق بين وجودها الواقعى ونواتهها 
الداخلية + ويين التمخلات التى تكون عنها ومدركاتها . ان صذا 
التمييز هو اول شرط مسبق للدرس العلمى حقاء 17) ٠‏ 

قتنب أن الموقف الوضعى موقف لا جدلى » بالمعقى الذى حددناه 
لانه يرتكنا علي تطور استمرارى للتاريخ (وتاريخ المعرفة بالخصوص) » 
تصور لا ينطلق إمن فكرة الممارسة والنشاط التاريخى لنذوات الكلية » 
ولكن بالعكسا! موافطلاقا من مدى تكيفهم او عدم توافقهم مح الواقع . 
فالواقم يحمل أمكائكاته الذاتية : وما على الانسان سوى الخضصوع 
لبيئته الخارجية (أنوافكها الآلية . وبذلك تسقط النزعة الوضعيه ني 
تصور ميكانيكى حطة غولدمان يفضى بنا الى النقطة الثالثة وهى : 

ج - ان النزعة #الوضبية لا اتكوينيه إى لا تنظر الى التطور 
التاريخى على انه تطور كَكوَيْنِْ اى تطور لبنيات تاريخية 2 واعادة 
بناء توازنات جديدة على أكن التقويض البنيوى لينيات القديمه. انه 
تطور استمرارى صاعد ينطلق 799 الحلقات الدنيا الى الحلقات العليا. 
انها غائية هدفها هو المستقبل 2 هؤ خدمة «العقل الوضعى» 2 حو 
النهاية , ولكن نهاية لا ترتبط بألماضى التاريخى ٠‏ ان صح التعبيرء 
5 لا تشد نفسها ببنيات ذلك المالقِى) بالتالى بعملية تولدها عنها. 
انه تصور مستقيلى اسكاطولوجسى همدع تراكمى في اسأاسه» 
والمنهوم التراكمى للتاريخ لا يعطى لبنيات الؤاشىي اى اعتمام» لانه ماضى 
اللاحقيقة . ماضى الانحراف عن خط اليقين”المتضاعد ٠.‏ ويكفى معنا أن 
نتذكر تصور كومت وتصور الوضعية الجديدة#والذىيجارتكز في أساسه 
على نفى فعالية الحركة التاريخية, (ى على نفك ضيمنى لاهمية الجدل 
والحاح واضع مستمر على اهمية المأطق والتحليل الضوروي بالخصوص 
لانه معيار الصحة والخطا . امام الوضعية اللنطقية نص حهقتام لغة وليس 
امام تاريخ ٠‏ أآمام نظام صورى وليس امام بناء جدلى '#تؤلاقى ٠‏ انه 
تصور يعطى البذور الاولى اظهور المد البنيوى (من بين عوامل لحسرى 
كثيرة طبعا) , ذلك المد الذى يرتكز على الرفض الراديكالى للتاريخ 
بالمفهوم الاستمرارى والجدل عند أعلام ذلك المد بالخصوص : لاكان دوعهآ 


017 ج لوكاكن : التاريخ والوعي الطبقى ٠‏ ترجمة ده حثا الشاعر نه دار الاندلس كت 
و7 ا ص 19. 
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فوكو +تتددعنن5 > بارت وعط+ج13 + نستراأوس و5ناهم51 2 ويضييسف 
الى هذه القائمة التوسير بالرغم من ارتباط هذا الاخير بنفس الارضية 
التى ينطلق منها غولدمان » وهى الارضية ال ماركسية. وهنا نشرف على 
الجانب الثانى من نقد غولدمان اللنهجى للمواقف النظرية التسى 
تعلن ذاتها يداخل الحقل المعرفى للعلوم الانسانية2 وهو تقد ما يسميه 
غولدمان «البنكوبة الصورية» او «اللاتكوينية» ٠‏ 

تالذا # نقد البنيويسة : 


غبل الاشارةاالىي هذا النقد ٠‏ لابد من القول بأنه لا يتطلق من نفس 
الاشكالية المعرنية والايحظؤلوجية . انه اذن نقد وان كان يطلق على ذاقه : 
نقد بئيوى تكوينى «ايختلف تمام الاختلاف عن التوجيه البنيوى لذلك 
الاتجاه الفكرى .. وليس من الغويب ان نجد غولدمان يوجد بين «الوضعية» 
نظر البعض جوهرية: خصوصا بان اصحاب النزعة البنيوية قد ايطلقوا 
من تاسيس مواقفهم تلك من رفظ #أصريح للوضعية التى تمطلق من نظرية 
في المعرفة تركز على تقابل الزوج : الت موضوع . ان البنيوية ترفض 
ذلك التقابل ؛ بل واترفض الاشكالية التى-يؤسسها لانها مجرد اشكالية 
البحت انتقل من البحث عن الحقيقة داخل خطاب يمعرفى معين مهل 
والتشابك. ان الانسان الذى يحظى بوضع متميز 7# وضع يطمس الشروط 
القبلية ‏ التاريخية (فوكو) والمعرفية الخطابية الأت(اعطت امكانية 
ظهوره كفرد ينتمى المى نظام واقعى معن . أن ذلك بالافسان» مجحطرد 
مقولة فلسفية وايديولوجية يكشف التحليل النظرى الدقييق عن تهافتها 
دالعلمى» وعدم صلاحيتها اللنهجية, بل عن حدودها او تناهبها 110نم 55 
بالخصوص انطلاقا من أواخر الخمسيئات وبداية الستتينات ٠‏ اشكالية 
منهجية ومعرفية خاصة تعوم على أساس النسق لتتلف ونك ‏ »> على النظام» 
ملى التركيبات وضرب مجموعة من المفاميم القبلية التى كانت تتحكم 
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في الفكر الغربى قبل ذلك اى في القرن 19 وبداية القرن 20 . أنها 
اشكالية تستبعد بنيويا منفاهيم مثل السببية (على الاقل بمفهومها 
الوضعى الاستمرارى) ومقولة الذات (بالمفهوم الفردانى الفلسفى) رمقولة 
الوعمى «بالمفهوم الفيئوميثئولوجى الوجودى) ومتولة التاريخ (بالفهوم 
الاستمرارئ#التصاعد) .. انها نظرة تحدد طابعا خاصا لتاريخ يمكن 
أن نسمية «التاريخ البنبوى» الذى برلتبط أساسا بمئهجية أو بتقئبة 
خاصة للقراءة./والتحليل 2 هى منهجية الكشف عن البنية التاريخية أو 
الثقافية او الالاكيولوجية او اللغوية او الانطروبولوجية او اللبييدية. وفي 
كل الحالات يتعلق الامروبشكل دقبق بمستوى آخر من «اللاشعور البنيوى» 
او «البنية اللاشعولالة٠أو‏ «اللامتعقل» الذى يخضع للقراءة أركيولوجية 
(فوكو) او تشخيصية(إالقوسير) او تحليلية (لاكان) او تقنية بناء 
النماذج العقلية (شتراوس) إ6. ان الامر بتعلق رغم هذه الواجهمات 
والمجالات المختلفة بمنظور خاص في نظر غولدمان يكشف عن وحسدة 
الاشكالية وخصوصية المفاهيم الجؤاهرية المؤسسة لها . والتى اتتمحور 
حول محاولة اليحث عن نظام ٠»‏ عنة#اشنغطنق ٠.‏ عن شيكية معقدة من 
العلاقات أى عن معقولية خاصة هى معقولية تتجاوز التحديد الوأعمى 

الشعورى الذى كان يطغى على الفكر القرّتّى في القرن 19. والذى ارتبط 
بنزعة تاريخائية تطورية أو اتنسانية /مككدذة . أنه مشروع رفض اكثر 
حدة من الرفض الوضمى , رفض ششمولى للبزيج» المعرفى الغربى السابق 
تاعتييارء: فلسفيينا. وانحدولوجيا-. إنه. رض للا#قوف: الذى يضع: قيبسه 
الفكر الغربى ذاكه + مستوى التاريخ الاستمرارئ:«الواعى ٠‏ تارسحسصسة 
الذات العارفة اللمنعزلة . انه اذن رفض للعقلانية _العُربية كما تقدم 
ذاتها وكما تفهم ذاتها ايضا ء رفض لها بكل اتج9©ها وارضيتها 
ومحاولة للكشف عن شروطها القبلية - التاريخيةه اين مستويات 
اخرى قرى فيها البنيوية انها اكشر حدة واصالة #(العت#ية (رغم 
لا عقلانيتها بالنسبة للتوجيه العام للعقلانية الغربية) انه#فستسوى 
اللاشسور : مستوى البنية ٠‏ انها قراءة تدعى انها تكشف عن اللامرئنسى 
واللامقروء. آى عن مكيوت الاشكالية النظرية التى تكون بصددها . أنها 
قوائة تعضف عن ضمتينات الطاب الذى. تراه . عن لخطاب آشر > 
عن الصمت الذى يتكلم ,» لى عن الغياب الضرورى الذى يدل ويعنى 
وبحيل الى الآخر ؛ وما الآخر سوى بنية عميقة لا مفكر فيها . انها 
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قراءة تفتقرض وجود خطابين ومستويين يقاس الاول بالثانى » الصريح 
بالمكبسوت , الحاضر بالغائب . انها ترتكز على جدلية الصمت التكلم 
او جدلية الدلالة واللادلالة » المعقولية واللامعقولية .. وهئا لابد من 
الاثسارة الى أن الرفض الوضعى للفلسفة (على الاقل بمفهومها الكلاسيخى 
الميتافيزقى) لا يشرج عن اثشكالية الفكر الغربى (اشكالية العقلانية 
الانسانية) ينيز الرفض البنيوى يضع نفسه امام استبعاد كلى لكل 
الاطر المعرفيةا والمنهجية والانفعالية التى تؤسس العقلاتة الغربية التى 
اساسا عتدى لل##راتية ذاك انق اتمركزى هدام ولت شتراوس هثلا). 


ان هذا التوشيه #العام الذى. حاولنا اعطاء نطرة عامة وفضفاضة 
عنه نظرا للمحدودية النظاقئق.» هو الذى يحاول غولدمان اخضاعه لمحك 
النقد الذى يحاول من لخلالهمابراز حدود ذلك التوجيه ومطاهر ميكاديكيته 
وفلسفته رغم رفضه للفلسفةي). ان اول خاصية يركز عليها غولدمان صى 
الطابع الصورى للتصور البنيوىواللظاهرة الانسانية 2٠‏ انه طا يسع 
لا تكويفى لى يركز على الجانب «السكونى والمنطقى ٠‏ جانب العلاقفات 
والتركيبات وعمرمنةماطصدهكت ومد. غلا الجائب الذى يغنل النشاط الانسافى 
كنشاط «ذات كلية» اى نشاط طبفات«(وجماعات اجتماعيه داخل سيرورة 
التاريخ . ان ل. سستراوس عند دراسته لظواهر القرابة والاسطورة أنما 
يركز على الجانب الصورى مع اغفال العلإات) )الوظينية التى تربط تلك 
الظوامر ممع الممارسات الفعلية للافراد . ومع هذا الاغفال بطمس كل 
تحليل واقعى وتكوينى ٠‏ بل يطمس كل علاقة بين مضمون وشعل 
المنطق العقلانى الذى يبحث عن استكشافه ل. يستراوس . أئثنا أمام 
أنفصام أو عدم تلازم بين التمثلات والحياة الواقغبة#(18) . وهكذا 
يصبح النسق هو الذى يحظى بالاهمية المنهجية وال ءلأنية4 ذلك التركيز 
الذى يستيعد يطريقة جذرية التاريخ النعلى والدلالة الواظيفي» للظوامر 
الانسائية . حقيقة إن لتلك الظواهمر طابع البنيه ء ولكنإذاك الطابع 
لا يمكن ولا يجب أبدا ان يتميز عن الدلالة والوظيفة والتاريع التكوينى 
لان المهنية هى اساسا بنية تخضع لآليات تكويئية وموضوعية 2 
آليات لا تثكم موضوعيا ألا بتدخل جزئى فعال لمارسه الطيقفات 
والجماعات الاجتماعية . ولعل هذا ما يعطى لتلك الآلية مضمونها ومعناها 
913551 018 ,45 2 شالع .رهن .عدي 11أتلمجر عتدموواتطم اع عتع12010ث 1مابرخ18 : .1 (18 
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الاجتماعى اننا اذن امام نظرة اختصاربة عصوتصصهم 2600 تقرا كل 
شىء على أنه لغة , حتى الصمت يصبح مجرد لغة متكلمه ٠‏ ولكن كلامها 
من نوع آخر . انه لبيسن كالكلام العادى . اننا ازاء كلام يستند 
الى رموز ذات مستويات اعمق من الرموز العادية في حياتنا اليومبية 
والاجتماعية . أن «للصمت رموزا . وان الذى لم بعد يتكلم قد تكلم يوما 
ما . وبمكن ان يتكلم امام الاركيولوجياء (19). وهكذا تصبح اللغة 
ظامرة «رَُنِ4لموت الكائن : «اننى اتكلم ٠‏ اذن اننى لا اكونء (20). 
لان «اللغفة ,تتكلم من خلالى» . وهكذا نصبح امام لعبه اللغة التى 
تخفى ذاتها #استمرار » وهى بذلك تخفى حفائق لاشعورية ترتهيمبط 
مستويات اللاعقلا»#مستوى «اللغة البدائية» .. ان هذه العودة الى 
اللفة تجسد الملدتجالحقيقية الى العلم . عودة جاءت «تبشر» بموت 
الائنسان بعد موت «الله؛ المحرك الوحيد للنتاريخ٠‏ اننا أمام استبعاد لكل 
فلسفة الذات والتاريةا لاثها بمجرد «خطاب العجز النظرىء (التوسير). 

ومكذا نجد أنفسنا امطامم بنيوية ١لا‏ تاريخية 2 هى في نظر 
غولدمان ٠‏ ميكانيكية لا تهتم#سوى بالآلية الموضوعية لنمط وجود 
وانتظام الظاهرة ٠‏ انتظام ينتظههلميكازمات » لنسقية ذات معقولية 
ذاتية . اننا امام انغلاق منهجلق لكل بعد تاريخى ٠‏ انغلاق ذغمائى 
يحل النظام محل الجذل , والنسق محسكى الكلية التاريخية ٠‏ ومسع 
النظام والنسق تنحل إلظواهر الى أمسنويات اعمق من التاريخ عسى 
مستويات التركيبة البنيوية .. 

إن نقد غولدمان للتيار البنيوى ‏ يشتتيد ويكتسب طابعا اكشر 
حدة عندما يواجه الفكر الالتوسيرى سواء 3 موراقفه النظرية من مشكل 
الظامرة الانسانية + أو من الفكر الماركسى ذاته “اننا عندما نقرا 
فكرا! لتوسير نكون لمام تحميد الظاهرة الانسانية بلا هذه الاخيرة تخضمع 
لتأطير منهجى صورى يدعى استناده على الفكر الماركييق”» ويغفل كل 
ممارسة فعلية للافراد .. ويركز غولدمان نقده على نقطتقن هما : انتمييز 
بين العلم والايديولوجيا عند التوسير ٠‏ ثم التفسير البنيوى للفكر الماركسى 


وبالخصشوص ما يتعلق بمفهوم والقطيعة الاييستدمولوجهيمةةه» 
5260005 بطع 141 بص عدررة ا لهمتتاعمم 8 ع1 امم و2161 : ققاجناظ 1 .ةك (19 
.867 و2815 
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6 ع0 1وصء أدلم12 ع«تاطناوه 13 ٠.0‏ ففولدمان لا يقبل ذلك التمبيز لتعام بين 
العلم والايديولوجيا لانه كما رابناء الظاهرة الانسانية ظاهرة يدخل فسى 
تكوينها عناصر موضوعية وذاتية . ولذلك ان الياحث هو جزء من بتهة 
تلك الظاهرة . ان ذلك التمييز الالتوسيرى تمييز ايديولوجى لانه يتغافل 
عن حنيقة الظاهرة الانسانية أولا ثم لانه «شكل جديد (...) لتأويل 
وميكانيكى للعاركسية» ثائيا (21) . حقيقة يجب البدء ٠‏ في نظر غولدمان. 
يهذه الدراسةوالستاتيكية , لانها تؤدى الى فهم الاليات والعلاقات الداخلية 
للبئنية ٠‏ ولكن”7أذلك ليس سوى مرحلة منهجية اولى يجب تجاوزما في 
البحث ذاته » بِل#آنَّاى دراسة اجرائية لابد وان تنطلق من منظصور 
تغسيرى وفهمى في نفس الوفت : 


وكخلاصة يستنقج _غولدمان إن منظور التوسير يشسكل (الجناح 
الماركسى (..) للتيار اليكييوى اللاتكوينى الذى ينطلق من 
مجموعة من المصادرات "الاتتئاسية المشتركة عند مفكرين مشل 
ل. استراوس . فوكو . لأكان , بارت ...» (292). أن الموقف 
البنيوى الذى بقدم نفسه كبديطها منهجى للعلوم الانسانية رغم دقته, 
ورغم صلاحية انتقاداته الايجابيللة للترزعة الوضعية 2 سقط يحورد 
في نزمة ميكائيكية لا تاريخية وتحجيرية ٠‏ أى لا تراعى 
غولدمان» خصوصية تلك الظاعرةء وانما يوان كانت تلح على طابع الكلية 
أو التركيب البنيوى فيها - همى تهملٌ تاريخيتها الجدلية . وهكذا 
فالوقف اللاجدلى اللاتاريخى واللاتكوينى هوبالذقطة الجوهرية النى تجمع 
التبار الوضعى والتيار البنيوى رغم تعارضههاا الظامرء فانهما يشكلان 
تجليات لنفس الحفل الاشكالى وهو النزعة العلمؤبيه الميكاديكيسة 
التى تريد طمس الجوانب الايجابية في الظاهرة الانظانية (تلازم الذات 
والموضوعء خلازم الدلالة والوظيفة والتاريخ)2 لانه (اذلياكانت الوضعية 
تجزىء الظامرة الانسانية الى عناصرها الجزئية وتعزلها .عن كليتهيا 
التاريخية , فان البنيوية بالعكس تركز على الجانب الكل ىاليشيؤى فيهاء 
ولكن مع اغفال الجانب الحركى التاريخى والطابع الانتقالى ٠‏ أن الوضعية 
ترتيط ايديولوجيا بالمرحلة الليبرالية الاولى للمجتمع الرأسمالى » والينيويه 
تعكس التطورات التى خضع لها الفكر البرجوازى من اللمرحلة اللبيرالية 
48 2 مأك زه .عنتوتغكتامم عتطدهقدائخام اأء فتهوم1مدمعامام8 : 4ك (21 
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الى المرحلة التكنوقراطية او مردلة رأسمائلية ‏ صملئةوتصووءه'0 عممكتلةغتصدت 
بعد اأرور بمردلة رأسماايةه الازمة دوي ص عدوتلئادودت التى يمثلها 


2) الفرذة.بة الاساسية لأبنيوية التكوبنية : 


ان#االاختيار المنهجى والنظرى عند ل. غولدمان اذن هو البنيوية 
التكوينية أى الموقف المنهجى الذى بركز في نفس الوقت على ضرورة 
تلازم البنية يوالتكون ٠‏ التاريخ والنسق داخل وحدة لها دلالة >تاريخية 
اساسية . فا ع البنيوية التكوينية ؛ 

ان كل ما أسيؤله بُقدم لنا الارضية العامة التى تعضى تعريفا لها. 
ولكى نكون اوضح اقول : ان هذه البنيوية تقدم ذاتها تحت طابعين 
مترايطين : 

أولا : كموقف تلسفى اإمُعرفى يحاول البحث عن «الازمة المنهجية» 
للعلوم الانسانية . 

ثائدسا : كموقف منهجى/اللقدم» الحل اتذى يمكن من الخروج من 
تلك الازمة » ويطرح بعض المفاعيم والمقولات التى تراعى خصوصيات 
الظاهرة الانسانية في اطار التاريخ والملوتة/... وبمكن ان نقول عموما 
ان الفرضية الاساسية للبنيوية التكويتثيةعند غولدمان عى أن كل حياة 
انسانية مرتبطة بالممارسة. انها وفائع ديثامية ومتجهة نحو تحفيق 

توازن متماسك بين الذات العارفة والممارسة8/ وموضوع المعرفة والمارسة: 

اى بين الجماعات والطبقات الاجتماعية والوسط الظنيعى والمحيمطمسعستط 
الاجتماعى (28) . أن الامسر يتعلق اذن ٠‏ كما اوظلخنا مرارا » ببنييات 
انسانية ذات دلالات متدددة داخل كلية سوسدو لِك تارّيخية. ان هناك 
امسسا عامة ترتكز عليها البنيوية التكوينيةء تحدد #الإشكالية الفاعيمية 
والنهجية والايديولوجية لها . أما الاسس فهى : 

أن ان الظاهرة الانساتة طاهمرة دالة . 


ب أن هذه الدلالة تأتيها من طابعها الكلى النسبى (لانه يمكن 
ابراعهيا زاهل كلمنات امعل) » 


9 2 فت ادره عدق] 14 1امم عتطدرهوملاطم أ عتعه1ملمةاكامظ : 6.آ( 23 
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ج - أن تلك الينيات الدالة عى نتيجة تكسون 


ولا بمكن فهمها منهجيا . وتفسيرها خارج ذلك التكون التاريخى ٠.‏ 


وهكذا نتمكن ,2 حسب غولدمان » من تجاوز كل من النزعة 
الذرية والبنيوية الستاتيكية ٠,‏ لان الاولى «حاولت وتحاول بالفعل أن 
تستعمل بف#العلِوم الانسانية المبادى» التى ٠‏ في القرن 19 » سسسادت 
علوم الطظاةه. اما الثانية فهى تركز على البنيات التتى «تنصور 
كبنيات دائمة وشمولية,» (84) . انه منظور يرتكز على اشكالية 
خاصة تحدد الناشيمهالمركزية التى تعطى الاطار المنهجى والنظرى لهاء 
مناهيم مشل : الكليطة.» الذات الكلية ٠‏ الدلالة , والوظيفة , التكون , 
آلية البناء ‏ التفوشمي4 الوعى الواقعى , الوعى الممكن .. الخ والتى 
سيكم تحلبلها في الفنصهل للكانى ٠.‏ 

3 الاصول الفكريةيَللمُنِظور التكوينى الغولدمانسى 

ان هذا النظور التكويّنى#يشييد نفسه باصول فكرية وفلسفية عند 
منكرين سابقين حاولوا بشكل ا8 أبآخير صياغة الاسس العامة لهذا 
المنظور هم : بياجى أعم مام ل #مبجك » ماركس لخدن فرويد 
اللشررة اإقدت السددر ارك اما بول الك ١‏ كط بروييض لكر 
العصر الكلاسيكى الغربى (بدون ان ننسنَى طبيا ماركس في القرن 19). 


ان هيجل هو اول ما استطاع اتجاوز «الثنائية : ذات موضوع » 
واستبعاد ذلك التقابل الجامد بينهما لكى كلما في صيسرورة 
تاريخية هى صيرور :العقل وتجلياته داخل جدلية ترتكز' على مبدأ التناقض 
كعلاقة انطولوجية ومعرفية . ان التركيز على و98 الذلت والموضوع 
عند هيحل شسىء ايجابى في نظر غولدمان + الا ان ذلكاالطايم الكلى 
الانطولوجى المطلق لتلك الوحدة يعطى تصوره صبغة مِيِدَافويقية, مما 
يؤدى بذلك المثهوم الى توجيه غائى لا انسى , اى خارج بنيسات 
الوجود الانسانى . انه مفهوم يخدم هدفية العقل المطلق , ولعل هذا 
الدولة اليروسية . وهذا ما تقماء فى الشصدن الاركبيئ الذى يكتسب 


19-0 .2 ,19702 .ققصعتامت / وع16 ,قعرعاء5 اع 81 .سآ 24 


عت 9ه ات 


321 >ا- ام © 0101121 


طابعا كوريا أو باعتباره «إيديولوجيا ثورية» (25). وهنا يكتسب 
التدكل, الازكسئ دلكته الحاسشهية اق قازيخ التكيرن الفزبى :7 سيفب 
غولدمان ٠‏ لانه اكسب النكر الهيجلى جدة وآصالة ماركسية جديدة 
ذقلته من اطاره الصوفى الى اطار مادى جدلى وتاريخى ولقعى يبجعل 
من الجدل المليكسى جدلا محايقا لا متعاليا ونقديا وتكوينيا. انه جحل 
محايث لانهوإلركز على مبادىء تغيير الظواهر الانسانية تكمن داخل بنية 
تلك الظواه ري#6يا. ولذلك يعتبر ر «الرأسمال» مكلا اككلدلز. مقدونا 'تظهر 
ان الظواهمر الاقتصاقية تشكل ظوامر تاريخية محددة ذلهرت في مرحلة 
من التطور وستزو8 بفءك التطورات اللاحقة » ظوامر تميز قطاعا خاصا 
داخليا للحياة الاجتٌماظلة” الكلية والذى له تأثير متبادل مع قطاعات 
تلك الحياة الاجتماعبة#هفرى ... ان ما تركز عليه الماركسية 
باعتبارها الاساس النظرئيالذق تكتسب منه البثيوية التكوينية 
الك والجفائية 'مثبرو مكنا المرتي و صلاكيتيا النيمة اهن اتاد 
واعية للجدلية الهيجلية مم قلئخا العلاقة بين العقل والثارية (سسوف 
ا -نتفرسن_ ليذه المسالة 0 تدخل(9ة[الصراع الفكرى والايديولوجى 
الحالى بين من يقول ب «القطيعة الايبستيمولوجية» ومن يقول ب «القلب») . 
انه يعارض عيجل عن طريق فرض ضرولزة>فكر ايجابى وراديكالى يرى 
في الانسان الواقعى , وفي المؤسسات البتتضاعية الذات الحقيقية تليناء 
التاريخى والممارسات الاجتماعية. وفي هذا الإو#© بالضيط تكتسب 
«الاطروحات» الماركسية حول فيورياج أهمية حظرىقى باعتيارها الاسسسسلام 
الرسمى والعلمى والواقعى الواضح للبنيوية التكويئية إإالتى تكتسب طايعا 
علميا في «الرأسمالء ٠.‏ لانها .تشير إلى المشكل الْجِؤاكُرَى ني الوم 
الانسانية اليوم ٠‏ وعو مشكل الفصل أو عدم الفصل «699ذاتٍ والموصوع. 
بين حكم القيمة وحكم الواقع. أن الاطروحات الماركسيةا حول ذيروباخ 
اذن ذات أهكة اييستيمولوجية ٠‏ بل انها تدعم الاختبار المنهاجىق فيها : ١‏ 
باأسنانس ماركسى وايديولوجى يريط ضرورة الفكر في الو لواقم لان 0 
الريسط هو اسساس التلازم الدقيق بين الوعى الواقعسى 

2224 .طط .قلط1 (25 
وهذا تتساءل بايجاز : هل بالفعل الجدل الماركسى ايديولوجيا 1 وبأى يعتى هو 


ايدبولوجيا ؛ أن السؤال يثكل حلقة الصراع الحالى فى الاوساط الماركسية حول قيمة 
الجدل الكلية. 
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والومى الممكن «اذنوومط .2260 2 اى تلازم التناقض (اختلال التوازن) 
وامكانيات تتحاوزه داخل الكلية التاربيخية )226 ٠.‏ 


أن هذه الاطروحات تكتسب نفس الاهمية »> في نظر غولدمان 2 للب 
«مقال في المنهج» الديكارتىء و هنقد العقفل الخالصه الكانطى 2 
و «فينوميئولوجيا الروحء الهيجلى . ولكن هل يمكن فبول ذلك ؟.. 
لا بالطبع يلان الفرق بين تلك التدخلات واضح حدأ . الاسسساس 
الفلسفى والايدبولوجى الذى ترتكز عليه كل تلك الكتايات يقوم على 
اسقاطات فلشفيية واستغلال ايديولوجى للعلم (انظر علاقة ديكئارت 
برياضيات عمظرة » وكنط وفيزياء نيوطن ٠»‏ وهيجل وعلوم عصره التى 
يسميها : «العلوم الامبريقية ‏ انظر بصدد هيجل كتاب 
78 _ولةترقملا أربامعها .© .عأومامدمونوارع'| عل عبو لله علنا عنامم 
انها فلسفات«لكَالِية تنقل الاطر المثالية لتسقطها على 
العلم ٠‏ وهى بذلك تعطلى_لذاها مشروعية فلسفية تدعى أنها تاتيها 
من العلم (الزمان والمكان الكَانطيِين , البدامة الرياضية الديكارتيه مثلا) ٠‏ 
ان البداهمة التى يبنسى عليها» دشارت كل نسقه الفلسفى ليست 
خاصية ذاتية في الرياضيات كنسيق#استدلالى معين 2 ولكنها مجرد 
إاسقاط خارجى بمارسه ديكارت كفيلسلوف (لا كعالم) على الفكر الرياصى, 
ليبرر مشروعية برهانه أو على الاقله“كديسه اليتافيزيقى : «انا افكرء 
انن انا موجودء ,. الذى سيبنى عليه“ كل فلسفته الادطولوجية . 
ويمكن ان نكشف عن نفس الآليات الاستغلالهة لدى فلاسفة كبار مثل 
كانط وعيجل ... الخ. (نكتفى هنا بِيُعضالاشارات فقط نظرا 
لمحدودية نطاق الموضوع) . اما الاطروحات #الماؤكسية حول ميورباخ» 
الذى يشغله وضع الانسان التاريخى ٠‏ اى بلغة مَمَاصِشِلوُة او الاطروحات 
بالخصوص »٠‏ فانها تقوم على وعى عميق بالاطارجاللنهجى والايديولوجى 
تنطوى على اشكالية واعية بالوضع الايبستيمولوجى«والايديولوجى » 
ولو يشكل ضمنى ؛, للظاهرة الانسانية ومناهج دراستها للتى لابد 
ان اتكون جدلية » أو بلغة غولدمان بنيوية تكوينية . (وهذا يتفق عليه 
غولدمان , ولكن مع ذلك يعلن على أن للاطروحات نفس الاهمية لتلك 
الكتايات المثالبة) . 
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وهنا بالضشبط نلاحظ بعض المنزلقات المنهجية عند غولدمان 
التى توحد بين الفلسفة بالعنى الكلاسيكى والفلسفة بالمعنى الماركسى 
وكأنه تغافل عن الاطروحة الحادية عشرة الماركسية التى تضع خطا 
فاصلا بين التأمل الفلسفى والتحقيق الفعلى للفلسفة ٠.‏ (ومن الغريب 
أن نجد غولدمان في كتايه «ابحاث جدلية» يعلن تميز الفكر الماركسى عن 
كل اشكال الفكر السابقة لم) . 


الا لهذا الفكر النابض الحى خضع لبعض التحريفات في تاريخه 
النظرى ٠‏ تحزيقاك في نظر غولدمان, ذات نفحة وضعية ويمكن تلمسس 
بذورها الاولى في كتتياب انجلز : الفضد دور يئِم .ومتعط لط امم 
وبءض الكتابات الالخرئ'الكاوتسكى ولينين . هذه الفترة عرفت تدهورا 
وغيابا للناصر الابجأبيةااقي الفكر الماركسى مما ادى الى قبول الاطروحات 
الكبرى للفكر الوضعى صوص التفريق بين الفلسفة والعلم . مما ادى 
بدوره الى السقوط في نزعقيميكانيكية ٠‏ واحيانا اقتصادوية , واما الى 
نزعة ارادوية آخلاتية 8 إلا أن يذو النزعات التحرينئبة عرضت هزه 
عنيفة وقوية بفءل التدخل الحاسمٌهلقلال العشرينات الذى قام به لوكاشض 
الكلية 0 ومفهوم وحدمة الذات والموضوع 35 و"سيكذا أن لوكاس اسنتطاع أغناء 
الجانب النقدى في الفكر الماركسى ٠,‏ مذا/الاظر الذى كانت له مواجهات 
معقولية على الظاهرة الانسانية ٠»‏ وفي نفس ”الوئك تكشف عن الطابسع 
الكتابات الماركسية الفكرين اصيلين ماركسيين امثإللانجلز ولينين 
رفي كتابه «المادية والمذهمب التجرييى النقدى» الذق بعتيره غولدهمان 
من أكبر الكتابات الميكانيكية في الفكر الماركسى عكس التلاسهوع. وحتمية 
كاوتسكى ؛ والتى يعتبر ‏ ل- التوسير استمرارا تحرية! لل بحا نها 
في العضسن الخالى ؛ ذلك أن هذا الاخين ينتمى الى تيار مرفضه عولدمان 


لكن المفكر الذى استطاع ان يذعب يهذا الفكر يعيدا داحخل 


ب 62 عم 
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جح بياجى الذى تمكن من الكشف عن أهم مفاميم ومقولات القكقلر 
البنيوى التكوينى (بل هو صاحب هذه التسمية) . بل يتساءل عولدمان 
عن سبب هذا التوجيه العام بين كل من ماركس وبياجى (وان كان 
بياجى يلح على ان الامر لا بإتعلق بتأثير ماركس عليه ٠‏ ولكن يلقاء 
نكرى نتم كل واحد هذيما ق متداكب» الخاض + هما تحطة يضف نياج 
بأنه جدلىيبالرغم منه (27) . فبياجى قد ابرز ان كل بنيات المعرفة 
والنشاط# لي#انى (لدى الطفل بالخصوص) هى اساسا بئيات حركية 
تخضع لتكوقا تاأويخى معرفى يخضع _لآلبة التكيف التى ترتكز على 
جدلية الاستعابي#اقالتوافق ٠‏ الذات واللوضوع . إن تلك الالية تعطى 
تفسير! معقولا في!اطيار الايبستيمولوجيا التكوينية لمجموعه من المشاكل 
المعرفية المطروحة سولاة “على صعيد العلوم الحقة (مثل اتصور الزمان 
والحركة والمكان وال © المعرفة عند الطفل) كالرياضيات والفيزياء » 
وعلى صعيد العلوم الاتشانيةٍ (كمشكل لالعرفة وتلازم الذات والموضوع 
والاوضوعية) انه الوحيد في ميان العلوم الانسانية ٠‏ بعد ماركس 
وفرويد ٠‏ الذى نظر ايبستيمؤالوجيا للفكر التكوينى البنيوى ٠‏ هذا 
على الرغم من ان فرويد استطاع_يدوره ان يكشف عن الطابع البنيوى 
والاصل الدلالى للسلوك الانساًء ةق طريق دمجه في بنيات انفعالية 
وليبيددة تعطى التفسير المعقول لها ء 


القسم الثانى : الاساس الايديولوى : 


سبق في القسم الاول الحديث عن الاسباتس الابيستيمولوج سي 
والمعرفى والاصول الفلسفية والنظرية لموقف غولذمانج » وي هذا القسم 
سنحاول الاشارة ألى الاسس الايديولوجية التى يرَتكزهتليها ٠.‏ ان الكشف 
عن هذا الاساس بطريقة واضحة صعب جدا . لانه .مق العسير وجطود 
مواقف سياسية واضحة عند غوتدمان من بعض المشاكل بالأبديولوجية 
المطروحة في العصر الحالى ؛ اللهم بعض المواقف الجزئية” «الككهيرة والتى 
غالبا ما تكتسى طابعا معرفيا ء او على الاقل , يحاول ##ولدمان تناولها 
تناولا معرفيا باعتباره مفكر! سوسيولوجيا أو منظرا ماركسيا في القرن 20. 
وليذا متحاول ا لمكن انتراح النحمة الاساشتة: التى. تكون” منظوره 
الاجتماعى لمشكل التغيير والثورة السياسية كما يفهمها في الفكر المأركسى, 


.3 ,2 متك انز معناو أأتامم عتطممممآقطم أع عتع هلمم اواترك : كآ (27 
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وكما يطرحها كبديل سياسى - اجتماعى لتجاوز الاستغلال الرنسمالى 
الحا كلظيفباك اليكماغنة: العامثة او التى كور ١ق‏ افلكهنا + 


ولذلك يمكن ان نحصر موقففه هذ! من خلال جانيين أساسيين : 
جانب سلبى نقدى . والآخر ايجابى . الاول يركز فيه على انتهقفاد 
المواقف_الايديولوجية للمدرسة فرئكفورت النقديه خصوصا في شخصيها 
البارزينة ماركوز 31886015 وادرئنو 20110ه . ثم نقده للجانب 
البنيوى الالتوسليرى لان له انعكاسات خطيرة على نظريهة القغورة 
انبروليتارية دالذل اللجتمع الراسمالى .. اما الجانب الثائى ٠‏ فسنطرح فيه 
موقفه من الطبقظة هالبروليتارية حاليا والمشروع الايديولوجى الذى 
يطرحه كبديل تاريخل_لتحقيق مجتمع لا طبقى اى ٠‏ كما يسميه » 
تجمع انسانى ٠‏ عبارم غني».نحنء جماعى كلى تتحقق فيه كل القيم 
الانسانية . 


ان النقد الغولدمانى #قلى على الصعيد الايديولوجى 2 يربط 
نفسه دائما بارضية ماركسية 17التى' لم يكن ليفهمها غولدمان بعمق : 
نظربا وايديولوجيا ؛ بدون اكتشافه_لكتابات اكبر فيلسوف ماركسى 
في نظره : خلال النعشريئنات من هذا القوّن « وهر 3 . لوخاشس دفي وفت 
حانت فبه ٠‏ البوتريب النازية كي 2-0 0 وكافية فبه الستائينيه 
2 لكي (28) . انه انن 1 نفسيه إلى افق ورى» انى «نزعه 
انسانية» (290) تعبر عن نزعة جدلية وماركسية «مغاديةي لكل نظره اخلاقية 
لان «النقد اماركسى للواقع الاقتصادى والاجتماقى©هلا يريد لنفسه أن 
يكون نقدا اخلاقيا 2 نقدا يحكم على ذلك الواقعه انطلاقا من فيسم 
روحية (...) انه (نقد) يريد وقد كان ماركس 2 ين مذ صط ذه 
.« 86116219116 111158115116#ج51211 ع1» اتا .قتقعلدا! أ متقصة01 : 16 وف ان 816 (28 

7 انق 0211165 /201181ع0 ,هط 99 .13 

.4 .1 فتك .ه50 .0121162063 مقع نعطعمت : رآ عأمما ل (29 
حيث يقول : أن النزعة الانسانية اليادية والجدلية تؤكد كقيمة عليا التحقيق التاريخى 
لتجيع انسائى» والذى لايمكن ن يوجد آلا بن خلال أناس أحرار بشكل كايمل» تجيسع 
يفترض اصتبعاد! لكل العوائق الاجتيامية والقائوئية والاتتصادية للحرية الفرتيةه 
واسةاهاد الطبقات الاجتيامية والاستفلال؟»+٠‏ 


هت 
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الواتقفع المدروس ذائه باعتباره امكانبية 2« وقوه موجودة ولقعيا 30. 


ان الامر يتعلق بعودة الى ماركس تركز على الوحدة التركيبية 
للنظربة الثورية 0 عودة محكومة باشكالية كبرق عناصرما الاساسية : 


أ بالفلسفة . 
ب -هتتتوسيولوجيا الثقافة والادب . 
ج - ستؤسيولوجيا السياسة (31) . 


ان تلك العواذة .نتائكل استعادة لجوهر الفكر الماركسى » كما يبصرح 
غولدمان ٠‏ للديالكنيك2 هذا الاخير الذى خضع لتحرينفات ايديولوجيهة 
معاصرة كان لها الاثر يهن على الممارسات السياسية والنقابية وغيرعا 
في الوجود الواقعى للعمالةداخل موجة الادمسساج 00 
التى يمارسها التنظيم الراسدأل حاليا على البروليتاريا ٠.‏ انه من جملة 
تلك التحرينات » الموقف النقدو #وسة فرانكفورت النقدية التى انتهت 
في تحليلها الايجابى للمجتمع الرأتظالي وسياساته الادماجية الى نظرة 
تشاؤمية ميكانيكية , لانها انكرت أمكانية وجود عامل داخلى 2 أواقوة 
تعييرية آبئية االجتمع الراسمالى+ تسمل للكككلة الثورة وَالعَشيِير الاجتماغى : 
ولهذا فان تصورها ينتهى الى نظرة أتدتؤلوجية رغم مدطلقاتها العلمية 
في نظره ٠‏ نظرة تخون همدفية الجدل الماركبيهى_. انها لذلك تعلن بصمت 
نهاية ذلك الجدل , نهاية التاريخ . اننا 39هون ازاء انسداد افق 
التغيير » انفغلاق الداشرة حول «الانسان ذى اليغد يالواحدء» ء انفلاق 
يوحى بالنهاية . هذا الانغلاق الميكانيكى مو ظا نجده ايضا داخل 
النظرية الالتوسيرية التى رغم الحاحها » حسب غولدمكانمء, على الموقف 
الماركسى وعلى ضرورة الثورة ٠‏ فانها من جهة اخرئ! لاجتزتهجز على 
الانسان باعتباره خالقا للتاريخ ٠‏ انها تلغفى هذا الاخير يوإتْربُط نفسها 
بمكان مجرد وثابت حيث لا يمكن الحديث عن تغيرات ٠‏ بل انها تتصور 


15 .10 .2 .50102222133) معاعهة © عتنزة ]تنه ننناتطعة : مممصد 016 عتصست (30 
ااه .من .3ع1ال ‏ [أقصفع 181151128 1تأع ناماو 186» 
41> عذ 39 ,2 ع1لع ناتيت مملاوهعى 8( فصملق )© زنارد 4ع عروعم1 : عقد11 اودر 31 
.مال .تزه «دعدال اأقدغع متاك ألم نع اه 
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والعلاقة الميكانيكية 5 التحديد الجدلى ٠‏ : 

:)32( انها انن عودة تطرح ضمنيا كما يقول ست .نام‎ ٠ 
«السؤال الاساسى لكل ديالكتيك ماركسى وهو : مل توجد داخل المجتمع‎ 
ذات تاريخية قادرة على تغيير كيفضى للبنيات الموجودة ؟» . أنه في‎ 
الحالة التىي#يكون فيها هذا السؤال مرتكز الدياليكتيك الغولدمانى » فانه‎ 
يفكر خصوظاً في ازمة الدياليكتيك المعاصرة . ولكن مل بالفعل هناك‎ 
ازمة دياليكتيكدية ؟ ام ازمة ماركسية ؟ بل وماذا : تعنى الازمة عند 8م21‎ 


ان الازمةجاكماي يحددها 2 هى السؤال عن الذات التاريخية التى 
ستفوم بالثورة والَتَغْة3”يعد ملاحظة عمليات التنظيم ' الذاتى وادماج 
الطنقة البرولتارية “ان (لشكل أذن بحيل على مسألة او مفهوم الكورة 
كما تطرح نفسها بالحاج إفي العصر الحاضر . هذا امساح الذى يؤدى 
الى تحدبد هذا المنهوم قَّ |الخطاب الماأركسى الكلاسيكى كم :مذاوئة 
اكتشاف صلاحيته أو عدم تلك ,الصلاحية بالنسبة لظروف القرن 20 التى 
تختلف نوعيا عن ظروف القرن 9م لند لاحظ عولدمان تشساؤم مدرسة 
فرانكفورت ٠‏ كما لاحظ ايضا العرآلللَ, الَتَى يخلقها موقف التوسير . ولذلك 
فهو يحدد موقفه انطلاتا من الدؤر الذى ينيطه بما يسميه : الطبقة 
العاملة الجديدة التى تعتبر من جهة هر إ وَاكَكِرِكَ الاساسى للتاريخ: المعاصرء 
ذلك انها نتيجة للتطورات النى عرفها المجتهم الغربى تطورات اجتماعبية 
واقتصادبة تجعلنا من جهة نستعيد مراجعتنا لمفاهيمنا السابقة فى 
آنفقراءة الواقفع : ومراجعة الموقئف الماركسبية ذاثها طوال تاربخها . 

وبالفعلء ان اللوقف الايديولوجى في طابعة#النهاثى وشكله الضريح 
عند غولحمان 2 لا بتحدد الا انطلاقا ‏ وهذا ضروزىظكده ‏ من قراءذ 
الفكر الماركسى على ضوء تطورات الجتممع الفريى الكالى » اتطورات من 
شأنها الحفاظ على الينبات الاساشية للتنظيم الرأسمالى 6.6 لقد ا تم 
تجاوز غولدمان لمواقفه السابقة ٠‏ كما يلاحظ ذلك بحق 0 
في كتابه «غولدمان : حدل المحايثة» (33) , في الابحاث الفلسفية 
18» صذ 159 2.2 عبردوتاء1518ل 15 >3 عدقعم صن عولك15 هة '؛ غططتح اما .عمععاط (32 

فلك .كزه جعنان لأقمقع ع مهناف" نالأ ناما 


1 طامطع زوم .©2646ق نط1 06 عنو 0131111 : سقتصةام9 : مساك .ا ,2 (33 
0 .2 1993 وناععو2 وه 1م ومع لم1 .880 
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الاولى التى ركز فيها على ان البروليتارية هى الطبقة الوحيدة التى تتجه 
مو القفناه على" التطيم وتحفيق. مجتمع ل طركى. ؛ الأ هودف كان درك 
فيه على أن البروليتارية قد ادمجت داخل المجتمع الغربى » وان الوضصسع 
الحديد خلق بروليتارية جديدة تحمل امكانيات تغييرية وثورية من نوج 
حديد لتحقيق قسِم إنسائية جديدة + وتحتيق تحقيق التسير الذاتى الذى لا يتطايق 
مع النظام للمطالئني. والراسمالن» لانه . (القتتير_الذاشى) يموضش. الوضم 
البيروقراطىجوالتكنوقراطى بمبادرة وتسبير جمعى ومسؤول وهادف 
ان هذا الموقفا الثانى برتكز على ان بعضص مواقف ماركس » وبعتده 
لوكاش , قد ل#هيل ويجب تجاوزما حاليا نظرا للتطورات القتنى 
تحفنقت الآن مكل أموقفله من سياسة الافقار > ممغهووكةمروط وز 
المستمر لان وضع الافقظلارجقد تجاوزته الاحداث عن طريق آليات الادماج 
والرفم من المستوى العلشيوللطبقات الفقيرة والعاملة داخل المجتمسسع 
الصناعى ٠‏ ذلك الادماج الذى جاء ليتم تطور الملجتمع الغربى من مرحلة 
الرأسمالية اللببرالية (حتى للك 1910) الى مرحلة راسمالية الازمة (التى 
نزت نأزمات اعَميا :. الع اليلانية الاولن؛ + الكنوزة الروسية . 
ازمة 1929 , النظام الفاشى في اللأثيايوايطاليا , ازمة النظام السطالينى 
واخيرا الحرب العالمية الثانية) > أهله المرحلة الثانية التى تم تجاوزها 
عن طريق التخطيط الاقتصادى الموجه وسياسة الادماج العامة والدقيقة التى 
خضعت اليها الطبقات العاملة ٠‏ مما ادى/الل6 أظهور الرحلة الثالثة التى 
يسميها مرحلة رأسمالية التنظيم أو مجتمم الاستهلاك . هذا الاخير الذى 
يصعب فيه الحديث عن ثورة بروليتارية بالمفهؤام_الماركسى او اللينيني او 
روزا لوكسمبورج أو لوكاشء لان التطور الموضوعى /للمجتمع الغربى وآلياته 
الانتاجية والاقتصادية والمؤسسية. والتطور الذات#للولهتات والجماعات, 
كل ذلك يوحى بعدم صلاحية الكورة أو على الاتل ###يتحالتها كما 
تحدث عنها ماركس مما يجعل «البحث عن توجيه ثورى اللبوؤليتارية فى 
العالم اليوم مجرد وهم ؛ اسطورة » ميثولوجياء (34). أنئا تجاوز يعض 
المفاعيم اماركسية اذن تجاوز جدلى لا يفقد اصالة الفكرة#الاركسى , 
واتها خخطة حضيكة وصبلاهيتة ومعتوثيقة جاتنا وبالتالن. كوريته انطلاقا 
من الواقع الراعن للمجتمع الغربى . وانطلاقا من هذا الاساس 'تكتمسب 
مقولة التشيؤ «مغدءز86 ع.1 دلالتها المنهحية واهميتها النظرية وبعدها 


.32 .2 لقأل لزه ١25.‏ الالطتتط 5ععطع 501 أ علمرواعنة151 : .سآ (34 
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الايديولوجى الواضح عند #ولدمان . لانها تعيد للفكر الماركسى اصالته 
وجدليته وتجعله يؤدى عمليا الى تجاوز المجتمع الطبقى ٠‏ مجتمع التشيؤ 
وطمس الشخصية الانسانية . إن التشيؤ ظامرة عامة تميز المتممع 
الغربى » هى الخاصية الاساسية التى تطبعة بطابع وحشى عدائى لكل 
نزعة انسانية ثورية . وبالفعل ان «ما يميز كلمة التشيؤ عو فى 
الدرجة الاولى ظهور عمليات اقتصادية ٠‏ في الحياة الاجتماعية باعتيارها 
ظوامر مميتقلة ٠‏ وعن طريق ذلك ؛ كمية بشكل خالصه «(35) 

انها ظام 7#يهنوم على الرد الى الصنمى » الى الفيتيشى + تهدف 
الى طمس وأحفام كل القيم الكلية للجماعة الانسائية وابعادما من 
الوعمى وردعا الل _الطابع الظاهرى والكمى للاشياء الخارجية » اى ان 
ظاهرة التشيؤ التوه خطيعت باطتمام كبير من طرف لوكاش ء تحيل 
الى وضعية «تفقد [فيها]»العلاقات بين الافراد كثير من طابعها الكيفى 
والانساتنى لكى تتغير ألىا مجككرد علاقات كمية 2 زيادة على ذلك + ان 
ماعية [تلك العلاقات] باعتبالآها علاقات اجتماعية وبين انسانية 
تختفى من وعى الافراد لك ى«تظهير من جديد في شكل مشيأ باعتبارها 
خاصية طبيعية ولميس نتيكقة_تطيور صناعى وداخلى للمجتمع 
الرأسمالى» (36). أنها اذن ظامرة#ذرتبط بالظروف الاقتصادية والانتاجية 
العامة والخاصة للعلاقات التبادلية الكمبةم_التى تؤدى الى غياب الوعى 
بالكبية «كواقم انسانى» اعم ما يميزو لهي انه ليس معطي ثابت ولكن 
بنية دالة ترتبط بالنشاط الانسانى اذى يلق تلك البنيات الدالة. 


انها وضعية تحيل الى استبعاد واقعىٌ لكل وظيفة ولكل مسؤولية 
للافراد باعتبارهم كذلك داخل الانتاج والسوق بي#بوطريق ذلك الى 
افراغ الوعى الفردى من كل مضمون مستقل محففاإبذلك درجة كبيرة من 
السلبية للفرد داخل العملية الانتاجية ذاتها كلكليةأتخضع لقوانين 
العرض والطلب والتبادل . وهنا يضيع الانسان ومع ذل ك«تتضيع جوهره 
الكيفى داخل عالم يعطى لذاته صبغة طبيعية تطمس الأسانش' الناريحى 
الزمنى للممارسة الانسانية . ان الامر يتعلق ب «تطبيمع» مجتمم 
الاستهلاك وبالتالى بتخليد ينياته الاساسية وطمس الحركة التاريخية 
ملع ,ررزه .88 .”1 معدن زاء012311 ”0 : جاسآ (355 


.16 بره .33 .10 .5ع تللقتستحط 5ععمع521 أع عتتاقاتية31 : 1.0 (36 
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التى ترتكز على مفهوم كيفى للزمن .. انه داخل هذا العالم القنسن بشكل 
دقبق تنفصل «الخاصيات النفسانية» عن الانسان وتتموضم خارج ذاته» 
مما يحيل الى وضعبة اغتراب الفرد : العامل داخل بنية الانتاج 
البضائعى الرأسمالى . ان آليات الانتاج والادماج والتوجيه الاقتصادى 
تؤدى بالفرد الى ان يفكر في ذاته تفكيرا لا انسانيا ؛ إى يفكر آليا : 
انه بعمل«ؤودقتخ باته عامل . وهكذا يصبح الانسان امام نشاطه الخاص 
كثشىء موضوعق#مستقل عنه ويسيطر عليه بقوانين غريبة عنه . 


وهنا نضج#8لى التساؤل عن ما مى هذه الكلية التى أجهد عولدمان 
ذاقه لكبحت عتها #ليطالن المسليتل التكميين الذئ: محتاول. طصنها واف 
عدم التعيكة «الكيا 39 وه من حيم موشنة الانصوارسن .تشكل وافجم + 
كموقف يديل بحاول لمان (انطلاقا من لوكاشى) طرحه لتجاوز هذا 
العالم المشيا المادى #اإلكيج ننهم ذلك «الجومر المفقودء أو تلك 
«الحلقة الضائمة: لابد من" #ة الى ما قيل ماركس وانطز ء الى 
الفكر التراجيدى للقرن 17 و#لمضي العقلانية الغربية , ذلك الفكر 
الذى ظهر كرد فعل ايديولوجقٌبوفلتقيفنى ضد العالم الرأسمالى الذى 
ضاعت فيه كل القيم الانسانية الكيفيةأبكل ابعادما التعادلية والديمقراطية 
كما حاول الفكر البورجوازى تحديدها عقُتصعوده الثورى وفي نقده 
الانوارى لكل اشكال النكر اللاعتلانى “لاللاموتى للمصر ما قيل ل 
البورجوازى ٠‏ 
ان غولدمان يبحث عن «كلية؛ داخل هذا #اللشروع الابديولوجىي 
الفاشل الذى يسميه الفكر التراجيدى ٠»‏ الذى عانئ واقعيا وفكريا ظروف 
الاغقولب. والأنفصام: الذاتى داخل هالم .يسود التتؤافي :والتشتت: + ان 
النكر الغولدمانى اذن بربط نفسه بالفكر الكلاسيقى اول ٠الامرا‏ عند 
باسكال وكنط وراسين . ولذلك لا يرى أن هناك «قطيظةيوبين ماركس 
وما قبل ماركس (وان كان مع ذلك في كتابه «ابحاث جدلية عي يلح على 
حسوشيات الفكن الأركسى اليرة ٠‏ .ومعردذلك «الخصومية لا تطبتى 
على كل حال القطيعة) . .حيث تم انقاج مقولات محتواة داخل الفسق 
الفكرى الماركسى الجدلى مثل مفهوم الكلية . 


اق نهنا “للكدن ب القواسود ف :تسيل كيم اتساننة + (له آنه تعن 
بانه لا يستطيع الوصول اليها او تحقيقها في عالم منقسم ومغلق » عالم 
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مستحيل وتراجيدى يفتقد الى قلك القيم مثل المساواة والعدالة 
والحرية الفردية وحرية التعيير وحقوق الانسان والعقلانية وتحقيق العالمية 
.٠‏ الخ (3) . ان الفكر التراجيدى أذن بضع لنفسه كمثال قيما انسائية, 
ولكنه لا يقدم امكانية الوصول اليها (ولعل هذا ما نلحظه في البطصل 
التراجيدى حسب فولدمان » الذى يختلف عن البطل الاشكالى في الميدان 
الادبى) '. .اتلة“فكر يرفض الواقح وبؤمن بقيم عليا ٠‏ ولكنه يرى فى 
نفس الوقث +إ3إ/امكانيات ذلك التحقيق لا توجد اصلا داخل ذلك الواقسع 
المأزوم المرفوض جاللحطم 64ت2سموةطم . ولذلك ان رفض الفكر التراجيدى 
للواقع رفض تثظاؤمي بقوم على جِدكل متعالى 2 جدل الذات المتعالية 
التى تشد نفسها آلبؤا موالم قيمية اخرى » أنه فكر يعيش على مستوى 
المشروع ‏ المثال “فيوتسود قيم التعالى . أن المثال التراجيدى اذن 
نموذج يشد نفسه بكلية) فيرئة خارجية . وهنا يسجل غولدمان اممية 
الفكر الماركسى ٠‏ هذا التكظرهالذى استطاع تحديد جذور التجاوز 
الفعلى للواقع المازوم داخل الكلية ذاتها لا خارجها . أنه في نقسس 
الوقت' تجاوز للمشروع التراجيدظا ذاته ينتقه من مجال الور ييا 
الى مجال الدياليكتيك (كنظرية ومنهج وممارسة) 0 هو تعويض للجدل 
المتعانى بالجدل المحايث الذى يربط إذاته بذات واقعية تحمل مكانات 
التغيير التاريخى . أن الرفض التراخيدي للواقم يطايق الرقصسص 
النقدى لدرسة فراتكفورت (وهنا نفهم بوصو بالتشابه بين الحصصدل 
المتعالى التراجيدى والافق الشبه - يوتؤوققى يللنزعة الايروتيكيةء ند 
ماركوز) . 

وبهذا يمكن القول أن الموقف اليفون عو_اسلقمرار ضمنى وغير 
مباشر للموقف التراجيدى فكلاهما يرنض الواتع '"ل«#إختلاف في كينية 
الرفئض) وكلاهما بقع قُ افق مسدود . انه رفض ذوه#بعد وأحد كالائسان 
دى البعد الواحد » رفض يكتفى بالرفض . الرفض مو الكقيقة التى 
تطبع كل اختيار «نقدى» دون أ تحديد القوة او الذات التالابخية الداخلية 
التى تحمل امكانية التغيير وتحقيق ذلك الرنض واقعيا (غولدمان 7 ينفى 
تركيز ماركوز على اهمية درل إل العالم الثالث 2 ولكنه مبدأ خارجى للثورة 
في اعتقاد غولدمان . ولعل هذا ما جعل غولدمان يرفض الموقف التراجيدى 
والموقف النقدى لان كلاهما مشروع فاشل وسلبى يشكل دظمين ١‏ وهب جوهصر 
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الجدحل وهو المحايئة عمعتعصدصص1.1 . الجدل في نظر أدورئو منترملته 
هو الوعى الدقيق باللاعوية ‏ 146امع10مومه هلا » اى احراك ما هو غير 
ذاتى الى غير داخلى ومحايث ٠.‏ انه مغامرة النفى المطلق ؛ في حين أن 
الجدل الحقبقى ف نظضر غولدمان هو الذى بريط ذاته بكلية الواقع 
التاريخى ٠‏ وبدوات كلية تحاول من الداخل تجاوز الانفنصام الاجتماعى 
(التشيؤ) وتحفيق تجمع انسانى يعتبر استعادة حية ونوعية جديدة | 
للمقال الكانطش ب الماسكالى الكلاسيكى . وهنا نتساءعل : آلا يعنى 
هذا عودة ترأجميية الى الوعى التراجيدى ؟ ان الامر لا يتعلق فى 
نظر غولهدمان بعهؤدة لان كل من لوكاش وماركس قد احفقا ذلك 
التجاوز لانه اذا كار الفكئن التراجيدى يعطى اولوية للكل على الاجزاء. 
للمثال على الواقع » فاق الفكر الماركسى ببحث عموما عن العلاقة 
الجدلية المتبادلة بين" ال5(#احزائه ٠‏ بين الواقعى والممكن . ان الهدق 
الايديولوجى عند غولدمان هو#اقتجاوز الواقع الحالى المشيا من الداخل 

من اجل تحفيق «تجمع انسائق أصيل وواعى بقيمة الكلية المتحررة من 
تلك العوائق الكبرى التى تتمثلم في الفقر والاستغلال (838) .. قفكيفا 
يتم ذلك التجاونز ؟ 


لقد سبق ان قلنا أن غولدميان“يعتبر ان التفكير فسى 
مشروع ثورى بروليتارى بالمفهوم اللقكاشى او الماركسى اللينيئى 
او حتى بمفهوم روزا الوكسم بورج (التى تركلز على عفوية الحركة 
العمالية. في التغييى من خلال مقولة الاضراب الظلام) في الظروف الحالية 
للمجتمع الغربى ٠‏ تشكر و فى وبوتوبسى : لان الطبقة العامة التى : 
تكلم عنها أؤلائك قد اختلف وضعها حاليا واصبظفا يامام طبقة 
عاملة جديدة تتكون من عمال مؤهلين يعملون في (للْيك لمنتاجية 
متقدمة ٠»‏ ومختصين يزداد عددهم والذين سيئنتهون بشبب#التقدم فى 
نظره , الاقتصادى والاجتماعى الى رفض رأسمالية الؤسسايياً وتحقيق 
ديمتراطية اقتصادية واقعية تقوم على مبدا التسيير الذلتي للمؤسسات 
الاجتماعية . ولكن اذا كان غولدمان يرفض الشورة بالمفهوم الماركسى 
الكلاسيكى . ذكيف تتم انستراتيجية التفيير ؟ يجيب غولدمان : «فى 
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المجتمعات الرأسمالية الغربية » اليرنامج الوحيد الواقعى الذى له حذلوظ ف 
عل فعتصمه86 و16 22 / (39) . 

ننهم التمبيزا الذي بقيمه غولدمان بين هذه الاصلاحية الثورية وبين اصلاحية 
من نوع خاصن يطلق علمها : الاصلاحية الرجمية أو المحافظة. هذه 
الاخيرة التى تلهدفيفي نظره الى أصلاح المجتمع الغربى . ولكن لا عن 
طريق التغير الكلى الكامهِل . وائما اصلاحية تهدف الى الاحتفاظ على 
الينيات الاساسية للمجتمم الرأسمالى . في حين أن الاصلاحية الثورية 
تستهدف التشببر الكامل الراديكالى عن طريق المؤسسات العمالهيسة 
والنقابية والتخطيط العلمى مع عدم نسيان الوعى الصحيح للطبقفة 
العاملة الجديدة . 

ولكن مأ هى دماصة؛» ذلك اللجتمع او التجمع الانسانى ؟ أنه تجمع 

أ نباب الطبقات كما هو الشيان, في المجتمم اليدائى ٠‏ 

ب - العلاقات الكيفية بين الافراد/ من اجهة , وبين الافراد والطبيعة 
التى اتمبز المجتمعات ما قبل الرأاسمالية _منا أجهة آخرق . 

جَ العقلانية ألتى حققها المجتمع الراستمالى ٠‏ والقيم العالمية 
الانسانية التى نادى يها في مراحله الكثورية الاوليا (40) . 
التبادلية ,+ ولكن مع استبعاد الملكية الخاصة (وهذا آما طراه قد تحقق 
هذا السقوط في انتقائية تاريخية وايدبولوجية » انتقائبة من شأنها ان 
تنعكس بشكل سلبى على موقفه المعرفى والنظرى ؟ 

على كل حال اننا الآن امام موقف انسانى يحاول اتقسساد 
الائسان من الحالة الراهنة التثى تحاول «خنق شخصيته» + ازاء موقف 


.8 ,2 ,1ط (39 
00 .9 ,2 .15104 (40 
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يركز على أن «الافراأد داخل مجموعة من العلاقات الجنبة وبوعى مبثى . 
ونشاط مبنى أبضا ٠‏ هم الذين بيصنعون الاحداث التاريخية (...) 2 
الذين يخذلقون اللفة داخل البراكسيس المبيئة بشكل دقيق (...) . 
ان الافراد هم الذين . داخل علاقات انسانية ذات ينية دالة محددة, 
يعملون ويغيرون الواقع (...) وهذه العلاقات الانتاجية ٠.‏ أن البنيات 
في اشكالها المتغددة ليست سوى مظهرا للعلاقات الانسانيةء» (41) . 


أن هذه النزعة الانسانية سوف تنمكس بشكل او يبآخر على 
تحدبداته النظرية الاغلتب الفاهيم التى يتعامل بها مع المشكل المعرفسسسى 
والمنهجى للعلوم الاو#كنيةة » بل وعلى اتجاهه النظرى ايصا ٠‏ انها نزعة 
تؤطر اشكاليته تاطيرواا!! خاصا بميزه عن اغلب المواقف المعرفية الاخرى 
في مجال العلوم الانستانية/ كما رأينا سابقا . ولعل تحليل الشبكة 
المفاهيمية الغلولدمانية يتطلبء الاخذ بعين الاعتبارهذه النزعة ٠‏ وبالفمل 
بامكاننا الآن فهم ذلك التلازم بين إلذات والموضوع » وفهم السذات 
الكلية , والتكون التاريخى ٠‏ وفهم الكلية داخل هذا الاطار الاشكالى 
الخاص . وهذا يعنى بشكل خاص#إقل#لا ينبغى الحكم بشكل عام على 
هذه النزعة الا بعدا ستعراض انغكاساتها وجهازها المفاعيمىي على 
اسان أن كل حكم متكي زور اران امكالية الكن يندع نيه يكل 
ابعادها وجوانيها . ولعل هذا ما يتعذر /#علينثا الآن ما دمنا لم فنعرص إلا 
للاسسى العامة لموقف غولديمان ... 


«وبتبع ) 
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وسسل 2 ال ركو ار بوم 


ترجمة : حسن المنيعى ' 


لل ١ح‏ 0 


بيباربس سنة 1964 وذلك على بد فجموعة من طنبة دار المدرسين ب 
ئم اختفت بعد ذلك سنة 1969 نناسجة اتذماج أفرادها قِ اتحباذ الهدنية ٠‏ 
ومن جملة المنادىي» الاساسية التى كانت تخضشمع ليها هذه الفرقة اعداد 
90 بادر أربعة رأو خمسة) إعضاء من قدمائها باللى تبسى نفس الفكرة» 
نم كونو! جمعية كلمثئين الاحنرافيين من شبات «الفجمعى» للابداع ٠‏ 

نقد أسنطاعت الفرقة ان تحقق وجودهاء حيبثت امكن. لهاودعد مرور سددين 
ان تتحوز اول نجاح فنى المسرحيتها «تجار المدينه» الذ امبر موضوعها 
7 تحسيدا حبا ا للنضالات النتى رافقت ومشكئكة السكن والنىا عرفت صدىي 
كدرا فى الأحباء التى خضعت كعيلبات الاصلاح في انبناء ٠‏ نقد كانت هذه 
المشكلة وليدة مبادرة الاخوان «طلبان» - من رجال الابناك - الذين 
قرروا القيام بعملية عقارية ضخمة في حى «المجزر»٠‏ ورغم أنهم استعملوا 
تذك الوسائل القانونية واللاقانونيه منها لطرد السكانء فقد (نتتصروا 
لوهم قٍ الاخر رغم المقاومة العنيقة ٠‏ رروهكذا أمخن للمضاربين أن ده بسيدوا 
العديد من القلاع وان يكسيوا الاموال الطائلهة» ٠‏ 
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وكتتويج اللنجاح الاول ائذى عرفته الفرفقة 6 فقد عمدت في نفس 
السئة (شستئبر 1972) الى تحقيق إسنقرارها النهائى بعد أن تنازل لها 
ائفنان «جان لوي بارو» عن بنابية لمقاطعة «فأانسين» ٠‏ وخائل ثلاشه 
إشهر كامكة كان الممثلون2 والمنشطونء والفنيون قد تحوئوا الى عمال 
بهمارسون أشغال البناءء والنجارة» وصناعة الكهرباءء كما امكن لهم أن 
بشيدوا مسركهم في مكان صعب بعيد عن كل ابتكار ننى؛ (ذ كان هذا 
'تمكان عبارةهعن_سقبفة لا شكل لهاء كانت تقوم داخل مصنع توقف عن 
(نعمل. ٠‏ وكانتت المعجزة حيث ذخذ الجمهور بتراود كل سنة على هذا 
المسرح» كما كأناثباعه بشاهدون الفرجات تلو الاخرى رغم الوحل الذي 
دهلو ساحتهء وكذا صلابة الكراسى اكخئسية. ولكنهم كانوا مع ذلك 
بنتعشون بحرارة هذ افشرح الجديد الذي يعبر يعهق كبير عن اتدفاعات 
وتراجعات السبعينات2 كنا يقدم صورة عن أحوالهم التى يصعب تقبلها 
احباناء ذلك «أن مسرح الاكواربوم يسعى الى قس الحاضر دون بهرجة 
او تعاظمء وائما بدتريقه أسانيه) وطريفه لاه بريد ان يكون شسهادة على 

أذتلك يكفى أن ننددر اوعكلجالمسحريه التاليه النناكد امن ذا 
الهدف ٠‏ ففى سمنه 197200 د 1ز#0 شدمت العرمه مسرحيه تحت عنوال 
«القمر اليامع يحتضن بين ذراعية انظهرا العجوز احلال ليله اكاملة». وثذ 
كان الممتلون يقصون في هذه العمل صريج زريع موسسات محشه ذما 
عاينوه وشاهدوه عن فرب خلال ساع| ,ةك استى اتحدت سكل مجرك 
جماعى ومبادرة عامة ترمى الى اشاعد النشىء على أغراد الشعب. أما 
الصراع فقد كان يجري بين انقديم والجديد هلين الماضى والمسنفبل» 
وأخرا بدبن القمر البافع والقمر العجوز٠‏ 

وفي سنة 1798 أعدوتكت مجموعه الدخكواردوم ومسرحية رراخت سكسبير» 
اأنى نتناول عراك حيلدن من أئنساء ربلكداب بدبايهن السوزاءء والعروسات 
بنساتيهن البيفه ) حول جمدم ورد تي حوار ببريا مع لقزات سلس اذى 
ريت مجهولء وتبدو مقسمة بين اولادهاء وزوجهاء وركتاكها: 

وهناك :عمال اخرى قدمتها الفرقهة تدكر منها مسرحبه» «اجنهاع حد 
عادي الأسانذة» النى تفضح ون خادل وتيقه حقيتيه سبر اعمال الووسسة 
التربوية. 

ان مسرح الأكواريومم هو عبارة عن ننظيم «محمعى» للبداع الغنى ٠‏ 
وهو ليس بالتالى تجمعا بالمعنى الذى تبدو فيه الحياة الفردية منفصلة 
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عن العمل ٠‏ ذلك أن آتفرقة ستحاول» دتنوجيه من الثورة التقافيةء اقحام 
مفهدوم المساوانية وتعاقب المهام على مستوىقى الممارسة, كما أنها ستضكى 
بجزء من طاقتها فق الحركة العامة ٠+‏ على أن هذه المبادىء الكدرى نت 
مجرد تصوراطوباوى لم يتمكن من الصمود امام المتطلبات اليومية. أما 
المهام الادارية فقدا كانت جد أخاذة بحيث لا يستطيع أصحابها [أشاركه 
في الابداع بنفساللؤيقة النى يشارك بها الممثلون٠‏ وكذلك الامر بالنسية 
تلفنيين ائلذين تتضغلهم الفرجه التى تقدمها. الفرغة ٠‏ وأيا كان2 فان 
رالدبمقراطية اكداخلية «لا ' نيدو البوم متراجعة فق نطاق ممارسات مسرح 
الأكواريوم» ولكدها آأخذت _شكلا آخر أقل منهجبة حيث لم عد البادرات 
العامة كثبرة» كما أنها أصبحتث تغطى حبزا زمنيا قصيرا ٠‏ وهذاء ثيما 
ببدو» من جملة الاسياب النى أدت على الخصوص الى بلورة التطورات 
التى حفقها كل فرد على مسنوق معرعه الإمتبازات» والحجج العسادنسية 
كاأعضاء الاخكربن» وبالتائلى فأنه كم بعن من اللافق اجترار بعص المعارضات 
درة نشائية.٠‏ 


ودصفة أكثر عمومبة فان مسرح الاكواريوم قد أدرك بعمق القيمة 
النى تشع من دبايين افراذه» فق حدن انل السنوات الاولى كانتت لؤكد 
بالاحرى على الصعوبه التى بقوم عنيبها هد التبابين ٠‏ وهحدا فعغد كان يحب 
مادام الماضى فد أبان عن امكائيه المعمل ممع الآخر رغم المفارضات أو 


وتبقى ضيه آاخرى وعى رفض البنية التدريجة المرنبطة بالكسرح 
وانتى تحدم الفوارق في المهام من المخرج المسرحئ« الى الالاتى» اذ ان 
هناك رغية قوية تدفع كل فرد من المجموعه انى التغبير يعن" رابه وائقيام 
نه مسرح الاكواريوم٠‏ كقد توقف هذا الفنان عن العمل منذلإنسنتين»ء ومج 
أنه يعنير الموسس الاول_اللفرقه انه لا يزال يساير نشباطها دون أن 
استطاعوا ان ينجزوا مسرحية من طراز «اجتماع جد عادى للاسائذة» 
وغيرها من الفرجات التى لا زالت في طور الاعداد. أن هذا السلوك يعد 
أمرا نادر! بالنسية لفرقة مسرحية على أساس أنه لا باخذ أحيانا مكخان 
رئبيسه الا عضو لا عدة أعضساءء 
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التحقيق هو قاعدة الانطلاق : 

لا يقوم اعداد الفرجة على خطة مسبقة أو منهجية منقلصةء وانما 
يعتبر دوما رهانا أو اعادة طرح للمشاكل ٠‏ آما عملية الابداع فانها تتم 
في الغالب انطلاقا من نص أو فكرة» إذ بمجرد ما توضع عدة تصاميم فان 
الكتابة لا تشع الا كتجسيد استدلالى بحيث لا تكون سابقةء وانما لاحقة 
لخط تحرك المشخصين. وعليه فان كل ممثل يغدو محقفا وباحنا كما آنه 
يكدس - انفاقاً ‏ كل الآراء واحداث طفا لمصادفاته ومطالعاته. وانطلاقا 
من تجمبيع هذه #المادةء ومن التفكبر الجماعى» والارتنجال تتولد فرجة 
لا تعود لها ف الغائب الا رابطة بعيدة مع الفكرة الاصلية. 

ففيما يتعلولا لمسرحية «تجار المدينه» فضى مسرح الأكواريوم أربعد 
تعهور وهو بجمع الوتائق العديده النى ترسيط بقضب» الأصلاح العقاري » 
وانصل كهذم العاده موهتدسدن» وعلماء اجتماعيدن » وكذا مجالس السكان 
الوطرودبن» وبعد ذلك" حاولت, الفرقه ان نتوحد العناصر المنحدمه أهده 
المشكتة العويصه لتجعل منها أحقيف-. ومن انم فقد لكأن عنى الممثلين أن 
بنحرروا تميما فسينا من اسمار المشناء وان بداناسوه ليصشوا العيان 
لوشبيلتهم مها أدى الى خلق قصله «الكسر احكعيمة ا ون اتشئل «سيط دنواقع + 

أما عن مسرحية «القمر العتتقون» “فان افكرة البدديه كانت ترمى الى 
اعداد فرجه عن العمل في المصنح انطلاقا مين تحقيقات قامت بها الغرذه ٠‏ 
وبما ان «بواب المصائع العامله كانت ينفلقة/ فقد احان امن الواجب الدوجه 
المى المعامل الاخرى الدى كانت مفتوحهأى النى كانت محتله  ٠٠.٠‏ 
ونطرا لما افضت ائيه الامور فان الامنيل العمائ العلب الى تمثيل نضالى 
كما يتجلى ذلك عبر التصريح انذى فاه بذ جداك نيشى حيت قال : 
رن نتحدث عن المؤسسة: وانما عن المصائّع الفحيله ومنها أربعة على 
الخصوص حيث أقمذا زهاء أسبوعين موزعين الى« اربع. مجموعات٠‏ ولاول 
مرة فقد كنا نستمد مادة الفرجة بكتير من الواقغيف» وعندما عدنا الى 
مسرحنا ثكم نكن لنقص نيما بيننا فضية النضال» وائما ها شاهدئاه من 
أث.خاص بكل تفاصيلهم وبما لديهم من طبائع وافكار» وكذا .ما احنيناء من 
حكاية أو موقف طارىء أو جزئيات موحبة» أما التحقيق فلم يكن ليسعفنا 
الا بدلالات عابرة وبما هو زائف ومنستر.ء وهكذا فاننا لم نعمل على 
اممادة تشكيل دقيق فوق الخشبة لمشهد احتلال مصنمعء ولا أن نمثل 
مع العمال. لآ اننا لا نمثل هما شاهدناه ! انما نمثل مع ما شاهدناء. 
وعليه فان الطريقة التى تم بها التحقيق ف عدن المكان كم تكن محصى 
نفس الطربقة التى بنهجها علماء السلالات بالنسبة للأعالى٠‏ تقد أردنا أن 
نساهم في عملية الاحتلال» وفي المبادرات التى يتخذها العمال أمام نظرنا» 
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التمثيل بالكلمات 

وبينما كان المعرض يصادف نجاحا كبيرا كان مسرح الاكواريوم 
يعتبره مجرد فشل لانه جدب البه جمهورا من «نداضلين ومن الذين يجدون 
انفسهم فيماأ بينهمء كها ابد لم يتمشن من ضح إنحكوار مع الحركه العهاليه. 
وبابشانى فعث )نهوب اننسايات هذا المسرج بمنامعضنها كما رفضت 
العشادني معه © السسىء الذدىق دشح العرمك الى ونافحمه العرضي السايى عنذها 
مامب باعدرة سترحيه «اخت اسحسيير,» اسى لم تعمل ميها على اضمار 
جماح الونحتزضات قي الكركة المسويةء وادنوا حاولت أن نؤطر كي نطاقها 
نساء كادياب قصد_استنقصب جههور موعايرء وبيما أن فكره انحصير غفرجه 
خن النسء اللامت! تندق اراك شنخ دان امن انصعب نكتيفهاء نكن العتصر 
الممشسل نها كان مصدره اكتساى حدبت «امراة دوجد ف بينها على مرغم 
مذهاهء سيق ندوينه على آله التسجيل انضادغا من نص اطروحه في عاسم 
النشسنس + 

وغطد: دكا مسرح الاحواريوم انى حدييت اننت المراة» ثم متل معها 
حها بدن مع اسذى النوازم الجسر جب ٠١‏ وف ضما لمجال نرق إاحخ اعشياء 
.نفرمه (جاك نيشى) يوضع خظوط هذه الوبادرة كما يلى : «لم نعد احاملين 
لدقودئهاء وأنما كلمتها محى التى كانت تحملنا ونوجه تمثيلناء وتغدو 
بالنسية البنا منطلقا بل ووسدانا تلبحث والنجريب ٠+‏ كدا نساير مجضرى 
الكلمات. ونكشف عن ألالمنطوق» ونلأحظ النرهات والاقوال المتكررة أو 
المرفوقة بادلةء وكنا نضيف - استنطراوا”ج الى هذا النص يعض 
النصوص النسوية الاخرى+ وفجاة كان ببصل؛سمعنا صوت محموم لامراة 
مناضئة من القرن الماضىء وكذا سخريية فرجينيا ,وولف المؤثرة+ كما كانت 
امرآة ايوم تستدعى من بعيد نساء بنتمين الى «حقبة أخرى وعصر آخر» 

وهكذا فد أمست الوثينة الاصنلبة مطعمه بمناقشات مع مجموعات 
نسوية وبكقطات ارتجالية كان يؤديها الممثلون بكيفلة. يُتَدَاخل هيها الوافع 
والخيسال٠‏ 

أقد كان اعداد مسرحية «اجتماع عادى للأساتذة» مخائلنا لما سيق 
أن أنجزنه الفرقة من أعمال درامية على أساس المنطلق في هذه المرة 
كان ينحصر ني وجود نص كامل بدتجلى في شكل تسجيل لوفائع اجتماع 
عادى للأسانذة كان قد أنجزه واحد منهم بعد أن دس خفية في محفظته 
آلة التسجيل. وعليه فقد كان من اللازم احترام نص أصلى لا بمكن عرضه 
بكل بساطةء على أساس أنه لم يكب للمسرح ٠‏ آما عملية الخلق الفنى 
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كانت اتطئب أولا ابراز قيمة النص تم مسرحته أنطلاقا من اللامنطوق٠‏ 
وبمرؤر آسبوغ تلو الآخر كان الممثلون يتخيلون سلوك الشخوص» 
وبحاوتون فضح دورهم المؤسسى عن طريق اعتبار الاستاذ مجرد كائن 
عادي يعيذيء2 وياكل2» ويبشرب» ويحبء ويكره2 وخذا عن طريق ضرح 
تداخل بين الآنا الحقيقى والشخصية المركبه في علاقتها مع المؤسسة. 
وهكذا فقد كان يحدث توازن دائم بين الخيال والواقع ٠‏ 

٠‏ وشيينًا افشبنا أمكن تهم خلق شخوص خيالية تشبه بشكل غريب 
الشخوص الحقيقيين٠‏ كما ابتكروا مجموعة من المواقف اندست ببسين 
نقرات النص» وعملت على ابراز البعاذه الدرامية والتركيز على سخ افة 
الاجتماع وطابعه! السيريائى» بحيث كنا نرى الاساتذة وهم يطبخون 
شريحة لحم أو يثامون وبرقصونء بينما كان المدبر يسفى بالهاء مسكبة 
القنبيط٠ ٠‏ ومن كم فقا اقتحمت الاجتماع كل عناصر هذه الحياة اليومية, 
ووحدت ايقاع الفرجة٠ ١‏ 


العلاتة ممع الجمهور 

بتوفر مسرح الأكواربوة على جمهور مخلصء ولكنه يطرح الاشكاليه 
النالية وهو أن جل آفراده لا يخوؤاكون في الغالب عن دائرة من اقتنعوا 
مسبقا بتيعية المناضلين أو المنتاضليق السابقين. كذا فان الفسرق 
السرحية ل بما في ذلك مسرح الأكوآريوم ‏ لا تجد اليوم حلا لمشكلة 
الحصول على جمهور مغابرء ذلك أنه لم تعد في الامكان تقديم العروض 
في المؤسسات الصناعية ولا في الأحياء لاخُتفاء حركات الشباب الشيوعيء 
أذن ما العمل ؟ أن محاولة جلب صنف آخر من المتفرجين عن علربق اتراكز 
التربوية لا يعد امرا سهلاء فاذا لم يعلن 'التليفزيون عن الفرجة فان 
التذاكر لا تباع. ومن هناء ثان دور هذا الجهاز ا بكنسى أهمبة بالغة 
والمسرحيات» فان الجمهور يظل متقوقعا في نطاق (اخنيار صيق ٠‏ 

أها جريدة «لموشد» فانها تعب كذلك دورا فغالا هادام أنه بامكان 
النقاد العاملين بها أن يوجهوا أحكامهم اما لصالح الثرجة زو ضدماء 
فان سذاجة الجمهور تعد احدى القضايا المحيرة في هذا الجانب» 


وعلاوة على ذلكء فان من جملة الصعوبات التى يعائى منها مسرح 
الأكواريوم في علاقته مع الجمهور انتعان الافراد عن كل محاولة ترمى ألى 
طرح المشاكل كما حدث بالنسدة للنفابات ساعة تقديم مسرحية «القمر 
اليافع, . ٠».‏ فبقدر ما كانت الفرجة تحث على مسال لتهم بقدر ما كانوآ 
بنكمشون على انفسهم+ وكذلك الامر بالنسبة لمسرحيبة «اجتماع الأساتذة» 
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التى أثارت بدورها ردود فعل لدى بعض المدرسين حيث ارتاوا أنها 
لا تعالج الا حالة استثئنائية ومضخمة لا علاقه لها بالواقع٠‏ والحقيقة انهم 
يرفضون الرسم الكاريكاتوري لاوضاعهم وذلك لتجنب طرح التساؤلات 
الضرورية٠‏ 

ونبعا لذلك فان أعضاء الاكواريوم برفضون صنة «المناضلين» ٠‏ 
وبفضلون بدلها تنسمية «محترفى المسرح» وكذا كلهمة المجكجعى » ٠‏ وف نطاق 
هذا المبدا .نراهم بمارسون مسرحا شهوديا لا يسعى الى افتراح الحلول 
للمشاكل أو الى تتاول الموضوع في شووليته : الشىء الذى جعلهم يبتعدون 
عن ناطر قفغطية» صراع النساء قُْ مسرحية «اخت شكسبير»2» وعدم نقد 
النظام التعلبمن .فم «اجتماع الأساتذة»2 في حين نراهم بمسارعون الى 
تنظبم ا كلما رغب ب الجمهور في ذلك ٠‏ 


مستقبكه يظل غامضاء > ا 
اأحاضرء فائه بعانى البوم انتكاسات عديدة ترنيط بالاوضاع السياسية 
القائمة» وبانقسام اليسار-فيم فرنساء وكذا بالشاكل الدولينة وافلاس 
الأنظمة. لذا نان هذه الحالة تتحلى في الفرجات الأخرة التى لم تعد 
نوجه اعتمامها في الفالب ألا للحانث الجمائر قي الموضوع. 


عن مكلة «بارتى /برى» عدد 30 سينة 1981 
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2 رماب « مزيرة المين » 


أحمد العسروسى 

زدما يجعل الانسانَ يبدو كائنا غريبا أمام الناس العاديين : 
الجنون نخسي دء أي نعي ع» 5 

زندمايروح" ‏ من كتابه : طوق الهلاك 1١‏ 

الضلع والجزيرة : ص 47 


04) 


بدءاء نقول بأن هزه اللمقاربة لتجربة الرواتيه المغربى الميلودي 


ايدان اأقيرية ملو ال تمع حم ليع ميان ينين تناف 
3 مستقبل ٠‏ وانما هى مبتدآ لم بعانى حيره حتى الان: وحصى ابص..آأ 
دحصاة بشبطة وسط حصى لا تتعدى في مجموعها الثلاثين» تفتقر الى 
أأئذ والعمق (ال القليل منها) ٠‏ بمعنى آخر» أن «الضلع 2 والجزيرة: 
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نو عن لازو اكز وى متلق “القشده بولية: اللقترو ا الإتداعي” (الزيزاقى) 
الذى يؤسس له سُغموم بمجموعة من الاسس لعل أبرزها أن «يجعل الادب 
وسيلة معرفة» أي جعل الادب يشارك في جانب الوعى الاجتماعى وتداور 
الوجدان المغربى», وآن يعرف كذلك «الحدود بين الادب والايديولوجياء 
نالادب لا يمكنه أن دكون معرنفة ألا بمعرفة الحدود الفاصلة بيبه وين 
الايديولوجيا. بل ليس من مصلحة الادب أن يتخلص من الابديولوجيا 
لانها تؤاحيهه«!» واذن- فالجيل بهذء الحدود النفاصلة بين القطبين : الادب 
والايديولوجينةد العهل الادبى (إاروائى هذا) حرارته وأدبيته. 


ب - وكذلش لان الروايه كجنس ادبي قائم بذاته يطمح لان يعبر 
عن تناةضاد. المجنطع وباسسره ويكسف عن بنياته الاساسيه والعتاصار 
الجوحرية المنحكمه «في نظوره وعلاتقه المذتلفة ٠‏ لم تستطع (ولن تستطيع 
في اطار هذ! الركام «الكمى»/ اللانوعى) ان تسعفنا على اكناية نقدية 
سليمة ي يلادنا. اذ مكذا صؤور اول رواية مغربية على سكل سيرة ذاتيه 


في الاربعينات <تى الأن,77آ بهد الا فنه قليلة من الاعمال الروانية انتى 
تقدع بنضج أصحابها وجدة #موضنوعانها ونجاح اشكالها ٠.‏ وتقنيانها. 
أما ما عدا تلك اثقئة (والتى#آلا_تتجاوز في الغالب خمسة نماذج) فان 
ما مزل 'لسوق التتافية المربة#يقذّرت لدينا انطباعاء صادقا ومعتولاء 
وهو «ان اصدبها شببوا يداع أمتاكاه-الحرفيه لبعض اسماذج الروائنيه 
التجاوزةء وجعلوا من وقائع حياتهم ومحيطهم الضيقء دعينا لهذه 
المحاولات التى لا نظلمها اذا قلنا آنها «واقعية_مدرسية» نذكرنا بالموصوعات 
الانشائية ننى كنا نكتبها في الاقنظامم الثانوية» رمحمد برادة) 
وعليه فشغموم منخرط في عملية ابداع جماعبه إدئخوط ميها حناب اخرون 
أيضا وبالة؛لى نهو يبن نكى الملزمه الشرطاية الْفّع يوجد فيهأا خيره 
ممن يقتريون منه في القيم الاسادىية للكثاية أدي#مغربية جديدة 
رمتميزة ٠.‏ 


حظه ‏ على ما يبدو - آم فحط عن حرف النقاد في المغرب بعناية فى 


مستكوق وعلطاءاتةء رحهوده بددس الحجم , علي الاقل» الذي حظى به فى 
المشبرق ... وذستتنى عنسا الداأسة القيمة التى خدمها الاستاذ أحمد 
بوزفور عن الرواية الاولى في النتناب (جزيرة العين) في نادي اتحاد كتاب 
0 


لزنب 
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سنقف نحد هناء في عذه الخطاطةء على الرواية الاولى / جزيرة 
العين, لانه ليس هماك: ما يبرر ان مجمع الال من يبحث الكتاب نقديا 
بين الروايتين معا في خطاطه أو يحث لقدي. صحيع أن الكّناب متضمن 
للروايتين معا (جزيرة العين + ضلع في حالة الامكان) ولكنه ليس يمفدوره 
ان يوحد بيئهما في التقنيات والأشكال وطرق التناول والتعامل التى 
نهجها شغموم في روايتيه هاتينء واللتان يختلفان بالضرورة في كل 
سىء الا 'في الرؤية والخلاصات. 


222 
فلماذا إذن «دجشزبرة:» العين» ؟؛ 
عما يريد البلوديلا أن يتحدث لنا في هذا المكان المتخيل ؟ 


أنهء بلا شكء يحاؤل انم يتنمس الطريق ب من خلال شخصيسه 
معطوبه اجتماعياء عانيت درمانا امؤزدوجا : : طيقى إذاضى ب الالعياي سين 
بعص ملامح الواقع المعيش ومقاربيوبعص نقائصه. وهذا التامس. 
وهذا ايان تان د ولي ليه للحا رمتو مدينة ومين 
ان تموضع فيما الرواية, ولكن هذا لالإيعتى أبدا أن نموضي. اص قي 
سياق زمنى محدد غير ممكنة» (صدون نوي الدين) بل على ال 
دلك, نجد هذه الموضعة ممكنة ولا نسارقيك؟! ما تفحصنا حقيفم ه 
الشخصيات التى النتحرك في أنوعاء الروائى» فهىهليست يعيدة عنا لا من 
حيث الزمان: ولا المكان كذلك... وبنما قرب يطيى حاجةه الفاثه. اللحدق 
في نوعيتها ووعيها وأساليب تحركها وفعاليتهايداخل اأجتمع» ويخاصه 
الشخصيه المحورية (زند ماريوح) !اتى قفزت/ او التتقفزيتثوميا من المراتب 
الدنيا الى أعلى الجلسات المريحة : 


[05. ل معلم ست تقابى بسيط ل متخصص في «تكسنهم اضرايات 
العمال ب رزير يطلب منه العمال (أصدقاء الامس الإإييج» تلبية 
بعض مطالبهم ... ألخ.] لنصبح مثار اعتمام العموم وسخريتههم» 
وموضوعا حيويا لتنكبتاتهم الساحره «وبالناسبة تقول زوجته ظهاذر ‏ 
عل تعرف عدد امأذ5ت النى ألفت .حولك ؟ (....) انها نكت تبكينا 2 
تعذبئاء وأذت لست هناء أنت مجرد كركوزة تتباهى بأنها من خشسمب: 
فولاذي» . (الكتتاب :5 ص 32. أليست عذه الشخصية., مثلاء تعيش 
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معدا يوميا ؟ مفتسمعها عبر الاثير ونراها على الشاشة . والترقية الصدفويه 
السريعةء الا تعنى بالنسبة لاقرب فترة زمنيه منا ا شياء خاصه امأ تعلق 
فيها ‏ الفترة بالاطار النقابى ببلادنا ؟ ان شغموم يدرك عمن يتحدث, 
وان بدا لنا أنه يحاول التحدث عن الاشمل الاعم من خلال إضافة يعض 
الملاممج أو اسقاطها على زندهاربوج (على الرغم منه) لاخفاء المقصود 
بالذات ‏ والذي ليس هدفا بطبيعة الحال ‏ تجنيا لتجابه موشوم. ١لم‏ 
بتخوف شغمؤم» مرة2» في نهايه مقال له حلل فيه العلاقه بين المارسة 
الثقافية واليف,ايين الجهنمية للتعليم بالمغرب على قوته اليومى ؟ 
(الحرر الثفافيا “جم السلسلة الجديدة). 

هناك اش أمتارقةي لمحطة تاريخية من أعم محطات التاريح المغربى 
الحديث أفرزت أسماظ حدظلدة2. ووجوها جديدة في سماء السياسية «الوطنية» 
انتهى حبها للناس (وبالقتيط للعمال) خراهية2 كما انتهى حب مؤلاء لهذه 
الوجوه والاسماء كراهية؟) نول سنموم : «حدتنا السيد زندماريوح في 
حالات سكرء قال : دكل شسىء (يد: بالحب. ثم بذا الغضرسب. واحيرا 
الكراهية والخوف. انتهى حبئ#للييس كراعيةء وحيهم لى خراهيهة. 
والكراعية لا يمكن أن عيش للدون خوف» . (الكتاب : ص 12). وهدا 
لا يعنى أن شغموم يؤرخ لواقم معينا او بريد لروايته ان تكون تاريحيه . 
لدنه يستعين فقط بالتريخ ليعري ألوائع-اللذي يعيشهء ويفكك ينيأقه , 
وبفتت جسده اللون/ اللتعدد ٠‏ كما أنه ابالواهو «بتوسل» التاريخ آداةء 
لا يقوم بعملية نسجيل وتونيى اللواقع المعيقج. العمل الروائى هدا لا 
يموه |اتاريخ بالروائية كما أمه لا يفغمط الرواجة عن طريق الالتقفاط 
الشاريفي: 

2 

«منستك, لطرح هذه المواصفات. سبيل المالج#التإرهخى السريمع 
معتبرين (مؤقتا؛ انه اسقاط منا مملى الرواية حتى نستعطارض مختلاف 
.نياتهاء الرئيسية والثانويةء ونرب بينيا في النهاية لنيظ” اليد على 
الخيط الجوهري أنذي يحركها ويتحكم غيهاء وبالتالى تحضر القناعة 
ويغيب «الاسقاط:. 

ذبدأ هذه اللحظة من عنتصف السئينات”» وتشتد خطوطها الواضحة 
مع بداية السبعيناتء :إنطلاقا من أحداث يوليوز 91 المعروفة ستتميز 
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0 الوطنية بوديعية سداسيه رنقابية يشكل خاص) حطيرة تجلتء 

على الخصيوص» ف حملات القمء ع على !! لحركه التقدمية والمحاكمات السياسيه 
07 والمضابقات الدوسة والمؤامرات المعتمدة أساسا على وسائل 
الاغراء والترغيب. وفي المقابل» عززت هذه الممارسات القمعية عريمة 
الجماعير واذكت ومى الشباب الذي خدر مهامه التاريخية. فائطلق يعمل 
لتحريك: الطتؤاحن ومواجهة جهار الحكم الخاضمع لمصالح السماسسرة 
والعملاء. خخاصم محن سيفرض الحظخر على المنظمة الطلابية التقدميب»ة 
(لء وء ط. م) ويتم الغاء وداديات (لنلامدخ ٠‏ 


هذه الجدلية! في التنضال والقمع انسلطوي عمقت ألوعى الكثوري 
رعممته جماهيرياء ابحيك” لم تستطع معها أساليب التمويه والديمانوجيه 
أن تحول الانظار عن الشكل الحتيفى الذي طبع تلك الفئرة واثئر فيها 
.م لي 000 بالحروهق الهدمية , ببلادناء ذلك ان تادة هذا الجهاز 
وقلافيٍ كل 79 دقنيقيه مع الحاين , من أجل المحافظة ع وستلامه 
جها زْحمم » كاسترائيجية وكهدفاء ٠‏ ذلك عن طريق أستعمال عار 
«الاستقلال النقابى» الذي كان بحمل قي جوهره»ء وبغضص اأنظر عن المفهوم 
العرضى فيه» ذفيا لميدآأ الارتباط بس النلصهول الفعلى الللموس وبن النقويه 
الدائكمة لاداة النضال. 

من هنا وجد قادة الجهار, وهم ندركمى انتظارية مقبتة, أنفسيهم امام 
اختيارين أحلاهما مر : أما اختيار المجابهة الفعليلة ضد خصوم الليقة 
العاملة التاريخيين أولاء وهذا يتتخسى بكل تأكيق نغهير الجهاز والطرق 
التنظيمية الكلاسبكية رالعمل البقابى العتيق, وايجادم طريفة الاعتاد 
على القاعدة لتخليص المنظمة من تهديدات الخصوم #«طيدهانهم» المادية 
النى ظلوا يمنحونها لها حتى بعد أقاله سندها الحكومئ' في«[1961. بمعنى 
آخر أن هذا الاؤتيار يتتضى القبول بدخاطرات نصال ديناميكى» توري 
الممركة. وكل هذا بطبيعة الحال: لايد وأن بهدد مصالح همؤالاء انقادة 
ويحرمهم من «حتهم» في أكل كتف إلطبقة العاملة التى يفرضون عليها 
حجرا ووصابة. واماء من جهه ثانية, انيار مواجهة الطبقة العاملة الذنى 
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تفرضها وضعية التجميد والانتظارء أو على الاقل التزلف اللحكم مس اجل 
التفاوض قصد تشكيل ما سمى في المصطنح النقابى نحظتئذ ب «الحكومة 
الشعيية المتمتعة يثقة الطيفة العاملة» التى تعنى توقيف المواجهة التاريخيهة 
بين الحكام والحكومين. 


وحتى لا نستمر في هذا التقرير» ناتى بسرعه ألى ما يهمنأ فيه. 
ذلك ان استواتيجية «الحفاظ على كذله التى تحدثنا عنها اإفلست فى 
النهنية لان بالتحليل الاذتفاعى /الانتهازى كان منطلقا لها2ء ولم يدرك بان 
الامور بعواتبقاء ‏ وان للاحداثت جدلية من الفروفسى ان تحترم.٠‏ وأحثر من 
دلك, اعطت هذمجالاستراتيجيه للحكم ورقه رابعة لتدعيم الكيان وريج 
الوقت وبالتالى جاقلّت#الجهاز يفقد أنسجامه اذ بدا يفقد بعض عناصرد 
(لاساسية ألتى التحقطةا تكفراسى التوجيهة السياسى مياشرةء والتى 
سيزكيها فيما بعد لما' ترنتمصح اقدامها في هاته الكراسى2» ويحتاج هو 
لاعادة ماء الوجه المفتتد يلم «انتاعدة» التى اكثل من كتفها ذلت يوم. 


هذا الفصاء الزمنى أذن8 ابو أنذي لامسته رواية «جزيرة العير» أو 
على الارجح انطلفنت من حيث انتوق ': الكراعيه بعد الحب /التموصع بي 
العقل المساد لجمامير بعد آيام 4318285 ني حقل الجماهير/ الحروج من 
حلف مااريس التهورين والدحول ور#: متاريس القاهرين0٠‏ الروايء ترصد 
هذا التحول بدتة من خلال لوحاتها المثواقرّة المتمحورة حول شخصيه 
رندماريوح الثى تنوب «نا عن كل الذيرططُوا جحيم الحاكمين ليدخلوا 
جناتهم: وبالتالى ليدحنو! مزبلة التاريخ٠‏ ويفتتدبها شغموم ليعبر 
بوساطتها عن الكيفية !اتى نتم بها عملية تحؤال آحقر انباتهة الى «شجرة 

وآه ما أجمل الحفدة 1 
ما أروع أن تصعى الارض من الخصوم والاعداء ! 


إلازياء الاتيات من كل أنحاء اادنيا. سيطوف العلمان بالشراب في 
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جلسك ريركع كل الذاس ي كل بيك ومتجر كتعبير يومى #نهم الواجب 
الخضوح.. (ص : 054 من الكتاب. 


وياحتسار. فالرواية نرصد ضاعره الانتهازية السياسية | اللنقابية. 
وهى ‏ بلشهادة التاريخ 6 لم تفع .لف مرهء بل في ظرف زمنى وأحد هو 
الذي حاولنا مسحه بسرعة هيما سبن» وعليه تكون روايتنا موضعمت 
نفسها في سياق ناريحى معين. . . 


أن الاتمارية التى تعنى بالنسية الشغموم «تغليب المصالح الطبقية 
او المصالح الذردية أو الفدويه نى حى جزء من الاولى - يمصد الطبقية - 
على مصالح الطبؤات ‏ الاخرى» يحسدها زمدهاريوح في الرواية بالارتطاز 
على سبين هما : أ يد#معاناته الفئسيه من جراء الحرمان النفسى ألدي 
عاناه بي +أفولتهء الما (إغتطظلكك دكورته وقد اكأن «جميلا كايناء النصارى» 
يآخذه رفافه في أندوار «أتق#اأي محان ونعمل معك ما يعمل الرجال ممع 
انندساء. أساغنيد؛ بوجودك! عن )انحيوانات التئى ترحل في نحظه الدسوة 
أنكيرى» . (رص 4ك م.م) وابياةا لابه نزعة الفرديهة فيه على نزعسه 
الاحتراق من “جل إلاحرين وتمعديم مدفالحه الشخصيه على محصسانجح الجماعة 
التى يرى باده ديس فيه «شدحكي يواعد يستحق ان تتحمل ‏ صفعة يد 
واحدة من جله وندخل الجن أن نمدم للمحاحمة» رص : ه< م.م) ٠)‏ اي 
التخنى عن اذتمانه التسفى وأنم لاحماه منج الحقن الذي عنيهء علمياء 
الالتصاق يه الى «اض أممر مضاد حيت. بدتمفهن وعيا مزيفا ويمارس عدف 


الحقد مسد أصلد. 

3ن 

فهل هده الاءتباراه:» كان الروائي قاسيا م##اخصيته الحوريه 
زندهاريوح. واستحتت منه <ل ذلك ألذم الفاسى ؟ كال يدون مثلا اسثاذا 
لمادة دفن الجماجم بانجامعة أى رتبسا لجمعية الرفق! باندبر والسدر 
أو حضوا في جماءة المحافظة على بنايات السجون 2١‏ 9ه واخابر 
العتيقة2» أو مستاشسارا بديوان رئيس الوزراء في شؤون الحلاقظة وعسل 
الموتى بالطرق العتيقة وتعبيد الشوارخ. (م.م/ر(ض 11 ب 2)12/ وكان 
يكون شاعر! يكتب غتصيدذ من الى برت يعارض فيها قصيدة للشاعر 
الجاهلى (لاحظو! معى هذا الورصف السام) الملفب بالسياب (ص. 38 من 
م.ءم)ء 
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هذه السخرية الرة تحيلداً (مجرد احالة) على سخرية ديرود! في 
بعض #صائد من شسخصيات معينة كان يحقد عليها ويكرمها ... مرائكو 
متلا في نصيدة (اسبانيا في الذلب) يطلية جديم الشاعر حيبت نهر 
(لاحظوا معى أيضا عذا الاحتقار الممطر كالسم من منطقة السواد في القلب) 
من العيون التى اتتلعها خارج محاجرهاء ومذه الاحانة تدفع ينا الى 
القول بأن .شيغموم. وهو يواجه دبطله» داخل العمل الرواتى» لم يتارك 
نيئا سا شأناليرودا في أعماله ‏ يموت بين الشفاه والصوتء فكل ما من 
شأنه أن بلاعد/ على اخاءد «البعلل» والكشف عن وظيفته وحلفياته 
الايديولوجية #اللهاسية والثقافية .وسله واستعان يه» وبخاصة 
الشخصيات الاحؤال.إيالتىي جيء بها نتلعب دورا ثانويا يسعفنا على 
تعرية زندهاريوح ؤم أو من بعيد (ظهاذر ‏ عمال ازرعة المعتقلون 
السياسيون أصاهدناء أيام زمان. نمه 
وحتى لا نغرق في" التناصشيل: سنتف عند ثلاث ينيات جرنئية 
(ثانوية) 'نحاول ان نستخلص الها بعض مواقف شخصية زند الاسأسية 
إزاء الاخرين وار الاشياء ء وترصلد بالتالى التحولات الطارئه في وعيه 
ااطبفنى على مدى خط سيره الاتلتواري» 
أ بنية ظهاذر زوجة رنبد : 


يجيء تسغموم يهذه الشخصيه لنتجق دورا مهما في الكعشف عن 
جوانب وملامح مذذلفة من شخص زندعاريوح< سنزعم أن هذه المخلومة 
اميةء الناقصة عتنا وديناء طهاذرء تبدو أكترجوعيا وتعقلا واستيعاب' 
؛نطوقاكت روجها ومواقفه المتحاذلة أغضل من /كثي, يغيرها داحل الرواية» 
تان من المفروئس أن يكودوا أكثر حظا منها في الواى .والاسنيعاء (المناضلون 
لانقابيون على سبيل الأنل). انها أمرآه لم تتغير ,من يوم اجليء يها 
«من وراء اليقرة أو النعجة أو بيت الهاء رغم غير وؤالتيييه ومع ذلك 
نالزمن لم يتجاوزها كما تجاوز مثيلات لها لم يتغيرن» «لائتهين كما 
ذنتهى يبعوضة. فهى» على الاقل,ء ظلت- خارج دائرة التجاوزا والمحو لكونها 
ظلت ملمة بالجوهر الاقصى الممارسات زوجها زند وصبوانه الذاتية. 

لقد أدركت أن النساء ضائعات ٠»‏ والرجال ضائعون كذلك: فكان 
لابد أن تسال عن المسؤول عن هذا الضياعء. وبالتالى تصل إلى أن 
الثلاجة النقابية (سنتحدث عنها فيما بعد هى السؤولة. الثلاجة ذات 
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الدلاته الطيقية الوإضسصة. التلاجه ص الاداة راداة التسحير ودنهيب 
السياسة والوعى لأسياسى (لنتذخر منلا شعار وانحبز» الذي عرفتكه 
الحركة النقابية في تاريحهاء بالمغرب) . 


وقد حاولت ظهاذر أن تنقذ روحها من ان يصبح أحدى: الكراحير 
التى تمارس العمائه النقابية من أجل أن تستوزر على القوم/ حاولت 
ردعه عن «آن) بوكب رأسه. قد تكون ظهاذر بهذا الموقف الصلب خائفة 
على مصير”أتغوق فيه (تجاوزها هى وأنتهاء زمنها). مرتبط يتحول وتعير 
زندء ولكن أو4؟ الزعم يبتى أقل اهمية بالقياس الى وعيها بحنديات 
عدا التحول ونناتحه.» نفول مخاطبة زندا : «وصعوا لك ثلاجة في 
بيت النقابى الحقيزة ثلايجة في مركر النفابة التامرة . نلاجه في كل 
الاجهزة العميلة. وضيغوك وسط أتنلاجات» فما عدت تمكر بغير لغنة 
الخلاجات»2 (م. م/رض 1 

ظهاذر إدن/ :عرف 1725ؤهذل جد اساسى ب بأن زوجها اليس سوى 
حركوزة ركه يد اذنية ي(مجال خاسر من آساسهء وزند يحاول ان 
يوهمها يانه يعرف اسر اللعب جاللديسىء وأن الذكاء الذي يملكه ويتمتع 
به هو كلمة إلسر إلتى يسب "للها للرهان. عذا من جهة؛ امأ من جهه 
أخرى فان لداذر انعرف أيضا ايان ألقوى الخفية ألاحركه لزوجها 
.. الكركور: ليسدة:. غير اقوى كاذيبة تمارس) |التضليل والترغيب ومجموخ 
الاساليب (اثلاجانية في سبيل ضمان كتكثالحها الطبقيه (او الفثوية أو 
الاناتية) والحفاظ عليها. ولا يهمها بوعية الإشخاص الذين تسخرهم لهذا 
الامرء سواء احرنهم أو اسستوزرةتهم. في حين ببعؤف زند بأنه أذ يمارس 
امتهازيته مذه. أما يعوض مدسه سنوات الحزمازي الذاتى/ والطبقى. 
ومن شمء نالكلام مع زوجته «الداخئصة عفلا ودينا#! مضيعه اللوقت وعرمله 
لأطموح . لذلك سينرحها الحذى لصديفات لها (وربما تنفسلها كذلك) : ملفد 
تركنى وخرج: وما عاج أنبنا مدذ دأك اليوم» زم ٠‏ م رضل يي 

ب - بنية عمال الزرعه : 


الشىء الاساس في هذه الينية عو الاسيئلة الاستفزازية التى يطرحها 
العمال2» الاستئلة ألتى تهمها معرفة الحقيقة وترفض القبول بكل الحقائق 
القائمة بغير ارادتهم2» وعلى مير رؤبتهم. «ماذا يريد منا هذه ألمرة ؟ 
الانتخابات ؟ » زم.م./رص 4 فزئدهاربوح تمكن من الوصول الى 
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كراسى السلطهء والعلاقة التى كانت تريطه بالمزرعة وعمال المررعة بناء! 
على مقاييس وادراض انتخابوية انتيف يانتهاء مقاييسها. كلماذا اذن: 
عاد يزور المزرعة ؟ الزيارة لا ندحل في مجال العلائق الانتشايويةء عندما 
يدرك العمال هذه الحقيقة, .ءسرون الدافع لها بعلاقة أخرى ذاتيه تربط 
رئد بشيخة في المنطقة «داستطاعت ان تذلهء أن تجعل منه حشرة. 
هؤلاء الاقويساء والحديدا» هنا للعمال اب نسعفاء مع الشيحات ٠‏ يصيحون 
اطنفالاء هردةا في حصره شيحة جميئة ا تحسن الرقص والغناء ونحسن الغة 
لقلوب» (م'.م رض 090/54 ٠‏ وبيئما تحصل القناعة لدى العمال يهنا 
التفسيرء نجد رفك إيفسر الزياره بانها زيارة شوق وعطف ومحبة وصله 
أرحام. وبمداسية هذذة اللقاء نجد زند ينعم عد والجميع بتحويل يوم 
الأزيارة من يوم عمل«الى جرم راحة وعطلة. على أن تؤدى لهم أجرة عنه. 
المهم هو الفرحة الجماعيةج و والتمس دعن إلقمه والقاعدة)» هذه الفرحه 
النى تجد فيها أمراة من الموم#/ مجرد ملهاة» اذ الرجل الذي يريد الانعام 
باجرة «اليوم الستعديده على العمخل ولو إنه ادى لنا اجرة الشهر الماضىي 
لاعفيناه من أجرة هد اليوم انشتعيد» (م .م٠‏ ص 55). إنها إشارة ذكيه 
لعلاقة الاستغلال القائمه بين #رنديوعامل مزرعته2» وهد! تفسير تالت 
للزيارة /العلاقهة (الادتخايات + اليه + الاستغلال الاقنصادي), علما 
ان التفسيرين اولين هما ايصا ممارسيف-_إستغلال. 


وهكذا فختسف مع شغموم أن. الأتستغفلال في الرولية: وبالتالى فى 
الواقع المعيش هو استغلال مثذت : سياسى يه انسانى ‏ اقتصادي يننهى 
عادة بالطرد والتنكر لحقوى التادحين» وهذا يالذات ما 'انتهت إليه 
لأرازة التى أعتيرت العلاقة ملهاه فقط على الرغميمن كوبها إمراة ارملة 
وتعول سبعه أطفال وتجتهد في الانتاج. هذا اذا لظم هيضف نمطا آخر 
للاستغلال هو الاستغلال الدءائى !لذي يتميز ببعظش بالخصائص تفصله 
عن غيره رغم أنه يمكن أن يكون في بعده سياسياء فرنظد يمتصلا مطالب 
باستمرار يأن يثيت شرعيته في المجتمع كحاكم» عن طريق يلالاتصال: 
المباشر بالمواطنينء فأن يظهر على شاشة التلفزيون وهو يتحدث الى 
بعضهم . .حتى ولو كانو!ا يحتجون عليهء هذا هو للهم ٠‏ أنها سسنة الحضارةه 
الجديدة. حضارة الاستغلال أليومى للانسان وطافاتهة من طرف «آإخيبه, 
الانسان. أو لم يستغل زنئد آخراة عندما بلغ له البعض احتجاجها على 
زيارته الفولكلورية ؟ فتد أحضرها بين يديه وطمأنها على أنه سيمندها 
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زيادة: نهى «اإمرأة مجتهدن» كما زعم أمام الملا. وبي اللحظة التى كان 
فيها «رجال الصحافة رنساء التلفزيون يعلتون في صخب ويمطرون الراة 
بسيل من الاسئلة, عن لقائها مع زند كان هذا الاخير يسر الى يعدن 
مساعديه ايأنه برفئض «مثل عذه للعاهرى شي مزرعته ٠‏ 


وتنتهئجة الزيارة - اللفاء بعد أن استئفذ زندماريوح ادل كلامه عن 
الشاريع الخبياليةم لينساها الى النور عمال [أزرعة وينغرسون من جديد 
ف ولتعهة. :و ماي و اسككور ».ميض كه وستاكق “الاسهام» الكتربة 
والمسموعة واللمرثئية! ياهتمامها !ْبالم فده عن الزيارة الزندهاريوحية 
وككياكيا وتناتهيا "تزه من امحاردنة :لهذا المكطلو1 دنا افيه الكناية ؟ 


ج- بنية التلاجةهالنقابية : 


لهده البنية ارتباط وتكقةا وتداحل كبير مع بنية زندماريوح» الا 
انها مع ذلك تبقى دات استقلالييه نسبيه تجعننا نفصها ا عن الاخاره 
لكى يسهل علينا وضع “ليد على هاي اندلالات ألنى يمحن ان قعينفاء 
حسيما نعتقدء في لتحليل وانغاريبه (ق احدود تحخخاطيه طبعااء٠‏ وصددر 
نجد بان رادا يعد ان يمان يذبريه مره وقاسيه مم اناس دين 
دلا يستدتون ماتى التضسحيه بددفعه على [الكيء) بكلمه سب. .22 تتحول 
العواطف انبيضاء لدية سبوداءء: ميصبح الحتتتت حراهيهة والخير شسراء 
ريستعيض عن الجميع ينلاجة لاحد امراء النقايييل_انذين نهم تفرييا نفس 
رؤية ازاء انناس» واراء الاشسياء. وهذه التلاجّة إ#يستطيع يفصنها ربد 
ان يصيح مفكر! دون عناء التفكير او البحث او #التحصيل عفس يأفى 
المعلمين الذين كان رند وإأدذآا مدهم»2 فهم ييذنون قصالاق يجهدهم عيتا من 
اجل هذه الصبوة. انها تلاجهء على ما يظهرء تريخ حل امن يرغب في 
إتنريادة الفكرية من :ألم الراأس ومجاهدة الدماغ. 

ونكتذك. أو لنستشفء وزدد يتحدث ‏ عن نفسهء أن الثللاحة صى 
علامة كل وسائل الاغراء أو الترغيب ألنى تستعمل في المجتمعات الطبفية 
لطمس معالم الصراخ الغبفى.٠‏ هى علامة كافة أنماط الاستيلاب والضياع 
الك .كجيل الدنيان. النوب على أمزه "الكضانا ومحاضنا مصيم إفى 
وعيه المابيعى وقيمه الانسانية «عندما تنحنون على الثلاجة ‏ ستتعرى 
مؤخرتكم. لا تكتركو! لذلك . أذه الثمن. لكل شىء كما تعرفون» (م.م/ 
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ص18/17) ويصبح مسودا :وعى عير سحيح يخدم بالاساس المصالح 
الانانية الطينة النفيض. وأند تتحول الديه بعض الاوبتة الاجتماعيه مثل 
التعصب والاتحراف أنسياسين . والذاتوية في الوعى والسلوك ,2 
والبيروتراطية, وتشويه المفاعيم العلمية ألى فروع ذات علاقة جدلية: 
تشكل بتداخشلها وتكاثنها معادلة لا يحس باية غضاضة في الايمان بها 
والحلول ف#إيجتى ولو ونع التاكيد على اتجامها اللسدود وسلبيه نتائجها. 


أن سشظموم. وهو يضع 'مامنا حدد التمودج أن الملاجة, لا يقصد 
حدلؤله عميقه ةي جوع زندماريوح»: وادما يحاول ان يحسف عن القماشس 
السميك الذي تتفذم يه مظاهر النقديس والعباده للمننوجات في مجتمعه 
ومظاهر التصاعمر والظضعفي امام يعص. الاوتان اليشريهء اي انه يراوج 
هنا بين لحظنين : الحظد سياسيه باستحصاره لواقع معيشة ومسجله 
تاريخيا لا زال بعض انطالها إيصولون ويجولون حنثي الان على المستوى 
السياسى (الوزاري أن سنققا القدفيق)2» ولحطه ايديولوجيه يستند فيها 
تلى معرفته الموضوعيه يطبئعدم عدم الوقائعم وتطور الجذمع والمعرقه 
الجماميرية لحظة حدوثت مهانه الؤتائع وما بعدهاء ولعل مدا الترمومتر 
السياسي - الايديولوجى الذي اشثعل به الميلودي شغموم في روايئت»ه 
جنبه من السقوط في الاححام المغلوطه والجزنيه. فالحرمان الطيفى الدي 
عاناه زندعاريوجح منذ صغره جعله بلنطق كالتلاجة النقابية ايما التصانل. 
وبحمل في داخله طموحا قيصريا / أو“ظموحا. للقيصريه٠‏ وليس وحده 
مقط من آلهبه أو يلهبه هذا الطموح «انتم ايظألا_تياصرة: لكنكم فاشلون» 
اندم تسجنون قياصرتكم داحل انفسكم." ويخن مضطرون الى ان 
نسجن بعضكم داخل الحيطان سن أجل ضمداقن الإمان لقياصرتساء. 
نهل لهذا التعبير الزندماريوحى شرائطه الادية واثجاقّائم السوسيولوجية ١‏ 
ولم لا.. معندما نكون العلاذق الاجتماعية مبهمة ومتدنيه وراء كيم 
زائفة, تتحول الى علائق بين الاسياء» مما يجعل التهالكت يعني المناصب 
أو العطايا أو سيل التبرجز والثراء الفاحش غاية الغاياتيهانتى تذوب 
من أجلها أسمى الاهتمامات الانسانية الثلى. 

اذنء من خلال هذه البنيات الثانوية في الرواية التى قدمناصا 
على سبيل المثال نكون قد لامسنا صوت زندهاريوح عبر صوت الروائى 
طبعاء والذي لم نجد عندم أو نصادف وسطية ف الاشباء وأنما 
تجنبا للوسطية وتحديدا للموقع في التصور والتحليل والخلاسات ورغم 
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تعدد ألاصوات الروائية نبقى مشدودين إلى اتضاح الصوت الواحد/زند 
هاريوح. أنها شخصية تشبه الى حد كبير - على حد تعبير أدونيس 
التعري - «الخريطه التى ترسم نفسها» على سبورات الاحرين. فى 
خطواته جذوره وجذوعه أيضاء في حركاته ماضيه ومستقبله.»/ وحاضره 


يذوبه في الوهم والاحلام. انه الكركوزة التى تحرك (يضم الثاء وفتح 
وتبنى عالمها قٍِ للواقع بعد أن شلكلنه قِ العلم والوعم ٠.‏ 
ألمجالبالموكاني نلرواية : 


تدور كل "أحلاآك الرواية في آمكنة مختلفة تشكل في النهاية ما أسماه 
الكاتب «جزيرة الم“الى4مذا انكان المتخيل الذي نحسه قرييا منا كافا 
نعيش فيه أو كانه« ألكهانى عينه الذي نعيش فيه بكل مواصفاتاه 
وخصائصه ٠‏ فسواء تلللكناومع الشخصيات» وخاصة الشخصية الحورية 
/زددهاريوح» في المزرعة أ8) في السجن أو في عاصمة الجزيرة؛ء تبقى 
الجزيرة مى المكّان الذي نلامسه قائما. وليس هذ! غريبا مشغموم نتاج 
وأقع سياسى اجتماعى اقُتصواديي وثقافي عو نفسه الذي ننتمى اليه 
ويدتمى الينا. 

غما حي ممدزات هذه الجزيره النى حملت الروايه اسوها خعنوان ؟ 
افتنحت الرواية بالنعريف بها ؟ 


يصف لنا شغموم هذه انجريرة علىّ“لسان احد أصوات الرواية 
الذي هو العامن المهاجر من الجريرة رمندال)8! والهجرة عنا هريا من 
عيون الجزيرة وليس لسبب اخر كما ببدو في "'لروليه,. يقول بان «جريرة 
ألعين سهل وجبلان» كل جزيرة العين سهل وجبلاق» فالسهل ليس متل 
كل السهول 'لتى تطمئن لبها النفس. كما قد يتبالآر .الى الذمن» وأنما 
«صدر امرأة أعملتها الايام,. أما الجبلان. فبالاضافه (الئيج كوييهما رمانتين» 
فهما يشبهان دهدي «مراهفة لاول مرة تصوم رمضان» (و## نوموقي يستسمح 
القارىء على تضبيهانه عذه التى جاءت بلغة الكبت/ الجتم ريما) ٠‏ 
بمعنى أن الجزيرة «ولها جبل (حاجز أو عرقلة....) وآخرما جبل (نفس 
الدلالة)2» وما بيهما سهل لا يصلح تللراحة “و استراحة, إذ أنه بينسابي 
نهرأ (علامة اتجراف أو غرى؛ “و سلبدا زعلامة صلب أو 3تعذيب) أو 
سيفا قاطعا (علامة للقئل أو سنك الدماء أو الافتيال....). هكذا 


مك 85 


]0101121 © 4١-1 


تصبح الجزدزرة مكاند 3 يحاج 5 ولا بمكن أن بحتمله هؤّلاء أنماسسن 
دا مجازمة 6 معامرة بالنفس . 

وبلجزيره أكتر من ددك عبارة عن اجمله متناقصات امريية2 ا فهي اجنه 
وجهنم (سنرى كيى): واملها ينقسمون ألى مجموعتين : 

3+ «قوم بمشون فوق. على الهواء والماءء ارتفعو! حتى أصيحوآأ 
يشرمون على دل شى, وعم الدين لبدو لهم الجزيرة جنه بحكم موقعهم 
الطبقى وأسيشةادنهم من الادتاج الافتصادي العام؛ ومحكم «نظروف 
لصالحهم» وابخمنا حكم أخطاء كائلهة وانتحاسات راعبة: ماسوت خنهاء 
ارتحبتها رعاشاتها ابخرحة أندددمي» ري الجزيرة). ‏ تمل انعسفا راون 
قف المغرب 0 ونم لاء. الم نمل يان ذه الروابه جاعت دنتعخكس» وافع 
هذه انيلاد من خلال قتاريته لمحطه تاريخيه معينة ؟ 


بال «وقوم يمشون تحت؛. داحل الحنادق واممرات التى لا ترى 
الشمس» ظلوا ينحدرون حتئح اأصبح الغرياء ‏ غرباء الجزيرة يقصد ب 
يعتقدونأنهم ليسو! أدميين ران الييش بينهم وبين الحيوان اي انرق فسى 
طريفه الحياة) وهم الذين لا ندتلف واللجويره عندعم عن جهنم اننى تتصدر 
عادة بعص التهديدات والانذارات اللاهوتيهة. فهؤلاء القوم انذين حرموا 
بحكم (هم كذلك) ظروف تاريخيه ولليؤوظ/مادية وعلاشئق أجنماعيبه 
سائدة نعيت ضدهم » حرمو! 'قول عن اءاشيئ غلى الهواء والماء: ومن سمس 
الفوق : فانغرسواأ في ظلمات التحت حني اصح يعتقد الدى العدد الكبير 
من «المختصس يعلم الاجناس وأنحضارات. عن يهلآلهم. بان شعب الجزيرة 
ديؤكد أن اميل الانسيان خحنزير,». هذا الاعتقاذا الذيلا سيثير بعص اهل 
الجزيرة الذين يعدبرون أن هؤلاء المختصين قصار التظر لانهم لممسسم 
يستطيعو! ابم أب الظاهرة بعمق» 2 عجزو] عن الفضل بن طبيعته! 
وإكتسسايهه0. 
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وبستمر الراوي قندال (في الروأية)/ شغموم يي انواقع) في مقاريه 
الجزيرة وملامسة أحوالها وأدقن تفاأصيلها.ء ونزداد معه ملامسة ل وأقسسح 
نعيشه على المستوى الفعلى الللموس: آذ نقرأها مم الذات. المتكلمة٠‏ فبما 
أن الجزيرة قومان «قوم تحتء وتوم فوق» ل وهذا شىء «طييعي» 
بالنسبة للكاتب ب فان أسماء التومين غريبة ولها دلالات عميئة تفتح 
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أمامنا دروبا لفهم بعض مغائق الروايه وحنفياتها.ء فاسماء النساء ذى 
الطائفة (لاولى مى وسعادة ورأاحة وسمهران» واسمماؤهن ف الطصائة» 
الثانية غير جميلة . كما هو حال الاولى ‏ ومبهمة أيضا «مقيرة ومائحصيته 
ومزبلة». أما الرجال في الجماعة الاولى فأسماؤهم جميلة مثل نسائرهم) 
دقادر وسالم وعظيمءة' 8 حس ا تنيتى أسيماء رجال الجماعة انثانية فبيحه 
ومبهمة كذلك كاأنساء » لديهم: ومحى «متابع ومفصول وجائع»: ودون تساك 
فان الاسماذة «ذزه تدل على مسمياتها وتعكس يصدق كبير نوعية العلائق 
السائدة ف مجتمع 0 وبالتالى وضعية حل طائفه على حدةء .ا فنساء 
الطائفة الاولى كتقا) لا يعرضن غير الراحة والسعادة والسهرنتء كما لا 
يعرف رجال الطاقنة #للثانية عر انتايعه وانفصل زاما من الشغل ١‏ 
الوطيف او الدراسة :8 .)هوالجوع. بل أكثر من ذلك. ٠‏ حتى ملايس 
الطائفتين عريبة وتء# توفع الطينى لمجتمع الجزيرة. نفى الوقت 
الذى نجد نية اسسماء يريكك أتطائفة الاولى (طبقة الفوى) حى دمحفطة 
وعربة وقصر للنساءء عرش وحاب وضوء اللرجال» نجد أن «ملايس 
الحلائفة الذثانية بدون أسماء. ولاه#غرلية في دلك, حتى بيوتهم ليست لها 
أرقامء وأعمالهم غير محددة على«اوجهيالتدفيق» وليس فيهم في الواق ع 
رجال أو شيوخ أو نسباب .كل لهل سيوخ: وكل النساء عجائزه 


في عذه الطائفة إذن» يصبح الحدادك)عن الشباب من باب النجاور 
والمجاز ذقط؛ وهذه ليست رؤية مهوله اللوّاتم (ولو رواميا) وائما تسريحا 
له ولظواهره في ضيائها الحقينى بواسطلةجالتناعل مع اللغة ألتى عى 
عصا الإدب التى دتوكا عليهاء كما يقال 


أنه يقدر ما يملك هذا السؤال مشروعيته, يبدو سسؤالا قاسياء 
فالائسان عندما يغرق في نهر الصراع الطبقى» وتحاصره مجموعة مسن 
الصيغ السياسية والدينية والقانودية والثقافية» تنعدم لديه دلالات 
الزمن. فلا يبقى ١لا‏ طموح استئصال شافة هذا الحصار (الايديولوجى 
فى اعتقادنا) منتصيا أمام عبئيه.ء ساكنا ذاكرتهء مالكا عليه الزرمان 
والمكان معاأ. 
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وبمجرد ما ينهى شغموم «وصفء» الوضعية العامة لاهل الجريرة. 
بنتقل مباشرة الى عرض غاموسهم اللغوي» اذ نجد أنه [فقير جداء افقر 
ناموس في العالم لانه يحتوي إلا على ثلاث معردات : داأح2 ففوء كلب . 
وبذلك يصيحون ظاهره منفردة في رمن معروف عنه أنه ترثار 00٠‏ . 
طاعرة جديرة بالحرس والتحليل اذن. واننا ننجد ‏ تتسيرأ ونضكة بهانه 
الكلمات الثلاث في مجتمع الروائىء من شدنهة ان يساعد على الاقتراب أحدر 
فاكئر مز حوظلة الجزيرهة (الفضاء اللدنى النرولية) انتى نجازف مرة اخرق 
ونقول بانها(أمواطن سغموم نفسة. ف داح: هى علامة التشتعور بالالم 
رالم الواقم كنا)##و «فغي حى علامه انضجر (الضجر من ألواقع عنا). 
و دقلب. مى علاظه اللطموح والرعيه في التغيير (تغيير الواقع عنا خذلك)2 
مى «,الفعل الذي الا يفل »الصرف الا ثبي المستقبل»ه (ص 11/10/98 من 
الرواية). 


باقددضاب, عذا عوجالفضاء الخانى الذي تتحرك فيه الروأية» وهو 
كما قلت سابنا مداكاة لواقغ عينى قائم الذات على مستوى اللموس قبل 
أن يصبح واقعا متادياز (أو رواثكا). وهذا ليس جديدا في الرويه 
المغربية بسكل خاص. وني الرواقة؟ْكُوما. لكن الاساسء ميما يحص 
هذه النقلة بالذات, أن شسغموم للك سبيل الوصف الغلق ٠.٠0‏ فنجد 
أن هناك حديثا عن !لكان في صورد داثوتمة/ يصفه من خلال محور واحد 
يسكن دواخله ويمتلك قياده, مما يجملالفعرض لكثير من الاشياء يبدو 
عابرا وممهدا لظهور شخصية زندهاريوح التل _ستقود مجموع أضاءات 
الرواية وتمفصلاتها . بل أكثر من دتك هناك طموح لدى نغموم لان 
يعبر عما حو حقيقى بتوظيف ما هو متخيل؛ ,وليس في هذا من مفارفه 
غنية خصوصا اذا علمنا بان الرواية «بناء مركيظا يشيد فوق الواقع 
واقعا آخر ينمذجهء انها الواقع الحقيفى مكثفا ومضنافا ,آليهي الفن» الجمال» 
محتوبا سير كانب إلرواية تلوأفع» (محمد كامل الخطزب)٠‏ 


خلاله وبواسطته ولقءه/واقعنا اللموس ؟ وما هى المكونات ألفنية التى 


1 


نسحت عمله «اجريرة العن: * 


الحفل ألغني للرواية : 
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في تناولهم لروأية شغموم هذه يرى بعض الزملاء النقاد بأنها جاءت 
دات طابع أحادي. 'مأ الرؤية بو التمسير واما السرد وعرض الصور 
الواقعية٠‏ ويرجعم دلك ريه يما لتركدز بد معيسوم على تشخصيته المحورية 
(رندماريوح) بحيث راأيداه يعردى النصور والشخصيات الاخرى من حيث 
أنهأ لملسأعدد على توضيح حلفيات: شخصيتهة هذه أني من حيث أآنها 
تخدم سير_زند وتنقلاته داخل الروأية. كما يمكن أن يرجع سبب عدا 
التفسير 2 نهار النقاد - إلى وحدة الصوت الروائى» أي وحدة الموقف 
والاستفراء. 

وني 2 ان التفسيرين معاء لا اقول وقعا ا تحت طائلة الخطا. 
ولكن لا يمحن /! لنبولل يهما بنسبه 40/ تفريباء وذلك لسيب واحد هو إنه 
«لم يعد من انمكن' الزعم ' بان نصا اإدبيا أى مسرحيا يشستمل على 
معنى واحد او دلالة معينة ٠‏ #ذلك ان عاافه الكلمات بالاشياء أو يما درجعنا 
اليه. ليست علاقه دال بمدبول 'مجردين» بل هى علافه تندرج في عبارات 
نشكل «خطابا» تتمظهر افيه ,بكيفيه ملموسه بانتاج الخطاب الاديى 
(الزمن» الكان, التلفظون بالخطات<2:)..41». فد لا يحسن هنا توظيف 
فول الاستاذ محمد برادة» ولذن ماوإتمكن فهمه منهء على ألاقل» مو أنه 
حتى اذا ما وقع التركيز على شخْصية واحدة أكثر من غيرما لتحريك 
مجالات الرواية؛ فائنه لا يمكن باية لِْكَآل القول باحادية النص أو 
فردانيته, أذن أن النص لابد وأن يحيلمفك٠‏ إلى خارجه النلاقى بنيات 
أخرى غير بنيته موء ونصادف شخصيات أخؤى غير شخصياته مو 


د . 
و ه + ج .هه + الخاء. 


اللهم, هو أن نلمس الاساس الفنى للرواية دون#جزئيات» مع أخذما 
أثثاء لمستنا هذا بالاعتيارء وعو أسماس يختلف كل 5أكيد مع أسباس 
الرواية الثانية «ضلم ف حالة الامكان» الذي سنتمونفها علميم حين 
سنتتاولها مستغبلا ٠‏ كما يختلف بالتآكيد كذلك 000 نظائرم ف روايمات 
مغربية أحرى (إبملشيل مثلاء التى تزامنت معها الصور) 

هذا الاساس الذي اعتمد قطبين سيطرا على النص منذ بدليته الى 
نهايته: 'وعمة : طريقة الحكى أو الفص :السائدة في الحكاية السوبينة 
القديمة2ء والتناول ألغراتبى «الفانتازي) للشخصيات والاشياء ٠‏ 
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1 ففيما يخص الحكي نلاحظ بأن الميلودي استحضر طريقة 
بالف ليلة وليلةءة يجيت تتحدد تروطت مكلا خاتعةة النكانة' شلك و اللزواية 
مع بعض التطوير والتطوتم طيعا ... 

أ - وروى العامل المهاجر اأسمى قندال. الهارب من عيون جريرة 
العس» قال ذ #»4»يودي4ن رص 89. 

ب اه «وتكدتنا السيد رندعاريوج قي حصسالة من حخالات سشكشرءه 
قال : 2 امم م» ا رص 92-. 

جاه دروييعثة طهادر زوجة زندماريوح أنها قالت في جمع من 
النساء 2200-5000 (ص 18. 

وذ حدقا اح #ازوهازيوع اننةاعخب لل )زويصبة “الاولتى 
بقول ال ال 21013 
: مه دل وحدتيا حاحب رندمازايوح حن اسيده بعث عملية جراحية. 
قال 5 4»مء»عد4ين رص 4 . 

ن - حدثنا صحفى أجيى جاء منريازد يكثر فيهأ الجنون. 
فال :1 644 6)» رص 41 . ١‏ 

ك - مقال الراوي : حدثنا عامل مهاج عن آخنه, عن اخته أنها 
عالت و 6لا ف + رص 4 . 

و9 - دقال الراوي : ظن بعض الناس أن زناماريوح من صتئنف 
ذلك العاشق المعتوه 00 رص 09م 

ي - «قال الراوي : لو سمعنم أشياء أخرى كثيره«اسمكهتها لمزقتم 
جمبع الاوزاق ع4 ول حم إغاة © 

نلاحظ أذن من هذه الفوائح الحكائية أن شغموم يحاول أن يغرب 
فعلا الاساليب الفنية كالرواية كما قال مرة عم ألتى أستوردنأها من 
الغرب من الوجدان العربى» والغربى بشكل خاص على طريق بناء تراكم 
روائى بخدم اساسا دقافتنا ويغئى تحربتنا التى هى بلا شك جزه من 
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نجربة شاملة يعيشها شعبنا على أصعدة مختلمة ومستويات متعددة 


2 '6 أما عرائبية الكتابة الروائية عند الاستاذ شغموم فتتجلى 
في مستويين أثنين ممما * ش 

أ .«اختيار اسماء الامكنه والاسخاص في الروايه التى لا نجد لها 
مقابلا او يظققيلا في وانع الكامب. في أي وأقع آخر ملموس في حبود ما 
نعرف. 'ن أسما اكزندهاريوح أو سانا لاسينا السجين أو _.كرطلل الذي 
اغتصب احت رنك في طنولتها يوتشية حيث ماتت على أشر ذلك أو 
ضهاذر زوجة رند أو كاليار أحث العاملن بمزرعة زند» أو قبيلة أفرام» 
قبيلة ميمان: تبيلة آقةيوتديله كيسار وقبيلة فدارء أن أسماء كهذه 
لا وجود لها في وافئع الخاتب كما فلت» فلماذا! اذن استحدثها ؟ مل مخافة 
مجابهات وخيمة العواقب #عنا_ايضا ؟ عل لضرورة فنية ؟ أننى» بقدر 
ما أرجج اأبسرن الاجر لا أجد جوايا مقنعا أحسم به هذه المسألة , أذ 
عناك روايات عربية وظفت اللشكل الغرائبى في الكتابة دون أن تمس 
الاسماء بمسحة من هذا الشكل مف روالية صلاح عيسى مثلا «مجموعه 
سهادات ووثائق لخدمة زمانناء» نجد اإلكاتب يوظف إمكانات كيرى لكتابة 
دروأية عاريةء كالصور الفوتوعرافية «الاملانات والوثائق الادارية 
والرسائل والللصقات .,. الخ» ومع ذلك /للعاييات بأسماء غرائبية (ميرفت 
السويفىء محمود السفروت. شوقى عطية السياغق»222). ربما شغموم 
يمتلك الجواب الكافي والمقنع» ولكن مهما يكل «قذل الجواب يبقى أنه 
أبعد بعذه الاسماء روايته عن الوجدان المغربى اأكثر#هما قربها لانها , 
هذه التجرية2. قفزة أكبر من بدائية الذوق المغربى+فمًا رأي الاسقاذ 
ضسغموم ؟ 

ب د ترائبية الصفات والحالات الروائية والصور : (أسقاذ لماده 
دفن الحماجم بالجامعة رئيس لجمعية الرفق بالخيز والسكر/ مستشار 
بديوان رئيس الوزراء في شؤون الحلاقة وغسل الموتى/وزير الاسلاك 
الوطنية/وزارة الكلام/وزارة الاستراحة/روزارة الختان/قسم «ارشاد 
النائمين إلى علم فرويد وابن سيرين/ الشاعر الحاهملى الملفب بالسياب,»», 


“©6ةهة» السخ. 
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يانى شغموم بهذه الصور الغرائييه لعاملين» حسيما أعتقدء همأ : 
من البشر التى ا تتصدر مرحز الدوجيه السياسى في اليلاد وهى لا تمتلك 
حتى الكفاءة لتوجيه إلذات بمفردهاء شفط لانها تمارس انتهازيتها روهصو 
ما تملك)» تنصل الى مراخز الصدارة السياسية ٠‏ ثم أضفاء طابع ارج 
الشمبية مخ األواقع العيش. أن الشارع المغربى أصلا يمارس غرائييته 
وزارة التعليم بوزاوة التجهيل أو وزارة العدل بوزارة الظلسم أو وزارة 
الصحة العمومية بؤزارة مله الصحة العمومية أو وزارة الشغل يوزارة 
قلة الشغل» أو بدل ملس ألنواب يقول مجنئس النوام 00000 الخ, هذا 
دفقا فنيا متميزا وملا يقد ما يجمل الرواية واضحة بسيطة تيسدو 
معه مذه سهلة متمنعة. كما أن هذا التماس أيضأ مع وعي الشارع 
العام منح للغه الروائية ليقي سعريا أضحينا نحس معه أحيانا 
اننا أمام نص شعرى شاغر بمتتاق, وبحاصة فاضل العزاوي٠‏ أذ في 
كثير من الصور كنت اجدنى فَريكقاً من تجرية العزاوي (تعاليم غاضل 
المزاوي الى العالم - أنا الصرخةء إينةجنجرة تعزفنى. ٠.‏ على سبيل 
المثال) وهذه الشعرية الروائية زأى !د تصشنية) عرفناها مع اليدأايسات 
الاونى الاسمتات م شغموم » وبأءة 'تضبط قي مجموطة دأ سياء تتحصرك ألتى 

على أية حال, ما شغموم يدحل ركام المج ألتّقاني المغربى النوعي 
وببدو (لأحجمل ف إحقل الروائى ببلادد ٠.‏ ومهما أصدزات من أحكام ف 
حق رواية «جزيرة ألعين» تبيقى الرواية الثانية قي الكتاب أكشر تطورا 
ونضجاء وعو ما سنوضحهة مستقبلا في دراسة تحاول أن تفسر يبعفس 
ما يحاول الاستاذ شنموم قوله وهو بكل تاكيد ليس .كل ما يريد أن 
يقوله لأن «الأديب الحفيقى قد يموت - كما يقول شغموم نفسه ل وي 
النهاية لا يقول ما أراد أن يقوله.. 

أكربياط : أحمد العروسى 
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[ بن #أنبضالم ر الجزير*0/منثوراتك دار الحقائق ند ييروثء 
22م سه أؤتاب أمبيروبيةهر الددك 0 0 ال 0 

3 بعض كنايات الامنتادين محيد المنونى وخيد عنيوذة عن الحركه التمابيه فى الممرب 
بمنشورة يييجنتى المشروح والنثقافه الجديده او غير منشورة ب مسموعة مقطواء 
ال نقاء اذاغى أجراء إحخيد بئسائة مع الميلودي شعموم غداه صدور أثرو أيتين رنداعة 

الداى البيمتالا الكجهوية). 


و 


5 ل بعض محاضراة الأيداذ محيد برادة لطلية الاذب العربى يحول المشرح) ب موسم 
181 . 

م مجموعة الدراساتو#ألتُحلقئية ثروايه «دفنا المضى» للاستاذ عبد الكريم غلاب 
ألتى جمعيا فى كتاب تفلليى. ,تجارى) حاص يطببة انسنه السابعة تأتوى فى المعرب 


7 سد مجلة «ثقؤون فنطينية 4402/6 مايو (ا198. 


مجثة «الكرمل 6 اتعدد الاول كك انثا [1981. 


0 


القراءات. التى نظيها المكتب المركك ىلانحاد كناب المفرب حول الروإيتين وشارك 
نيه! الاسداذاإن آدريس الناقورى لوأحمدييوزنورء بالاضافة ليداخذة الاستاف محمد 
برادة حول الرواية ألثانية فى #1 


زع 


60 - بعض كتابات الاستاذ الميلودئى شفموم فى جريدة المحرر رسواء فى ركنه المعروف: 
يواتف محتزلة أو فى بعضى اختتاحياته المحرلا +أيَكتَافى ‏ السلسلة الجديدة). 


بخ 
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دراسة في رواية حليم بركات 


الر الى و الغار عمى 5 
(ارعيل بس السيم والوئر) 


صدوق نور الدين 


ان تحديد أرضية بقصد استجلا“تكونات النص الروائى (الرحيل 
بين السهم والوترلحليم بركات”2» يقتضى الإِحث عن مستوى التوازي 
الكامن بين العالم الخارجى الموضوعى ٠‏ وبي #العالم الداخلى الفنى ٠‏ 
الذي يساهم المبدع في خلقه للمحاولة تسييد معماريية4 في مستوى العالم 
الخارجى الموضوعى ألذي يعتبر تواجده كامناء في حتن #إن العالم الداخلى 
الفنى عو ابتكار تتجمع فيه القدرات الفنية الابداعية. ,يوكالتالى التوظيف 
الجاد لتعنصر انخيال الشعري وللسرد والحوارء أيضا اوهل الحدثى 
على المستوى الزمنى (حاضر /ماضى /مستقيل)» وعلى المستوى المكانى 
أو دائرهة مجرى الاحداث. والبحث عن مستوى للتولزي السالف الذكر 
يتودنا بالأساس الى ضبط معيارية هدمها التطابق وليس الفوضى 
تطابق الموضوعى مع الفني : أي أن الحدث الموضوعى يجد مقسابلة 
الايجابى على المستوى الفنى, لتكون بذلك ألدلالة وأحدة2ء أو في معنى 
آخر ليكون إلآداء في أنم صورة؛ بعيدا عن فوضى الموضوع وتشتت 
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ألفن. وقبل أن دسبر اغوار هذا التوازي» ينيغى لنا خيط تشريح للعالم 


الداخلي الفنى والموضوعى على السواء. مع ضرورة الاشارة الى حون 
هذه التجربة الروائية ليست الاولى في حياة حليم بركات؛: ولكننا سنحاول 
التعامل معها في اطار خصوصيه صيقة» دون اهمال العلاقة الكامنة بينها 
والابداعات السابقة لو كانت توفرت لدينا . 
الكنابية الروائية بين تفابل الصور والحس الشعري 

يتضخ من خلال البنية الروائية (الرحيل بين السهم والوتر) » 
أن حليم بركات عَتمّد تقنية اسينمائية تهدف الى خلق تقابل بين الصورء 
بالتالى من خلال 9أهالتقابل يتم سبر اغوار ذاتية الابطال المتواجدين 
على صعيد البنية الروؤائية » وذلك في محاولة لاكساب النص طابع 
الحركيه امام محينه الملنقئع ٠‏ حتى يتحقق التفاعل ما بين الميدخ وأاشيل 
على النصء خاصة ان السلمة الشعرية تبدو طاعية على الهيكليه البنائية 
مما يؤخد انفصام تلك الْكََآقْهُ (الرامية الى فصل الروائى عن الشعرى. 
وحليم في توظيفه للحس الشعري _حاول الاقتراب من الطبيعة للتعبير 
يعتمل بالذأت» فكان في اغلب التشبيهيت الواردة ضمن سياق أالنصء 
والمعادلة للحالة النفسية للايطال > اتستلهم مكدونات الطبيعه ليقيم 
حواره المواري لما اتم خلقه من احساسات_وجدائية. 
( - المرأة ليست بحرا وأنا ا لست سفينة».“انلمواا حرا معها واود ان تنمى 
حرة معي . الحب يجدد حياتنا دانما فنصيبح_مغا “وجها لحقيقة واحدة ٠‏ 
انتك طائر جميل يقف على كفي . آطعمه غلبي , اتوكه يطير اذا اراد ان 
يطير. لن أقبض عليه ولن أضعه في قفص.). 

(تيتسم مثلما تشرق الشمس فوق النيل #أييهض الماء عن 
صدره عليها. يتمدد نريها.ء تنتشل نفسها من التوفعة #الثى #كانت قد 
حبطت اليها. تسند كتفها الى كتفه وتحس بالدموع تكاك تالتقيفظ فى 
سماء عبنيها غيوما بيضاء.) بيد أن حليم يركات في عمليية مسحه 
اذاتية أبطاله: لم يكن يستمد هذا المسح كراوي عن البطل» يل اننا 
نجده يترك الباب مفتوحا للبطل كي يتحدث, يقتحم مجالات التعبير 
بنكفقسهة, ولذاته على الاخص. وبذلك تبفنى المسافة بعيدة بين الحكي 
وعستوق الروى لولا أن حليم بركات خلق تمازجا ببنهما معا ٠‏ ألا أن 
التعامل مم الخنص مجدية بمبط اللكام عن حجوهر هذه العملية. والاكيد 


لس 103 م 


1 -|م © 0101121] 


أن أفساح الحرية اللبطل الي يبتحدث نتضمن ذوعا من الاعتراف الذاتى 
والجهر بالدقيفة» ي حين أن الحكي عن هذا الاعتراف يترك البطل اشيه 
مقيد إن لم آقل أسير متدرته في التعبير عما يعتمل بكيانه. والظاهر 
أن حليم بركات في عملية المسح المشار آليها كان يساعم في التوظيف 
التراتوي لآجواء ألف ليله ولينة. هذا التوظيف ألدي يتاكد على مستويين» 
مستوى تستريح, الذات وذلك في قالب ترائوي احياناء ومستوى توظيف 
التراثت ضدو ليُعملية الروائية بقصد أعطائها طابعا الهديف منه استغلال 
التراث وتحريكه أبعيدا عن مسح الأجواء الداخلية للابطالء كأن يتحقق 
ذلك بقصد اثارا الدعشة والغرابة وحب التطلعء وهي من المميزات 
الاساسية للأساطة هؤفكليات الف ليلة وليلة » كما أوضح ذلك يوعلى 
باسينء أو يتدقق بقصدواضرب مثل يتوازى من اخلاله بين حدث معاصر 
ونظير له في إ!لزمن الماضت#/ أو على الاصح تبقى الغاية التلميح الرمزي 
ان ئلم يقصد الجهر بالكقيتة») كمأ حدث (لنائل) و (زينب) وهما 
بصدد التحاور حول الالتزام ,الطاظفى. الا أن توظيف حليم للتراث 
والاساطير قد اتخذ شمولية المنكىءهذلك أنه لم يقتصر في آدائه الفني 
عن أجواء ألف ليله وليلة. بل اسنغل##اجوانب أسطورية أخرى (كعيشة 
تنديشسة) و (شفيقة ومتولى): الى جاتب استفادته من أشعار سيدي 
عبد الرحمان المجذوب؛ وأعانى ناس الغيوان”وجيل جيلالة» كل هذا يهدف 
اعطاء النص الروائى جماليه وفنية تتديلّة* شمولية. 


(عل أسلمه جميع مفاتيح قصرى ولأطلبم اليه ألا يقرب غرفة 
الحديقة وآلا يحاول فتحه أبدا ؟ وماذا اذا فئح اليابي واشرف على حديقتى 
المليئة بالاشجار والازهار والاطيار وأبصر كنوزي .مع أحجار. ألياقوت 
والزمرد والجوهر والنؤلؤ والدر ؟.) 
الأيام شعر أنه لا بد راحل من دار النناكء أتى دار اليقاء فايشتد3عى أبنه 
الوحيد ولما حذمر آمامه وقبل الأرص بيسن يديه - قال: 
وصايا هامة هو و 4 

(.... وكان عربي شاب منيح يعقل رجيح ولسأن فصيح أسمه 
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في جميع الأقطار رحمل الى العالم النور والنانر وحضعت له الامصار 
والسمك في إليحار,) 


ولعل مثل هذا التوظيف يعود بالاسدس ألى ثقافة حليم التراديه؛ 
بالتائى ألى قدرنه على خلق مادة روائية تبهل من المعين العربى» أكثر 
ما تهدف إلاسحفادة منالتقئيات العربيه. ألى جائنب هذا تبدو شخصيات 
(الرحيل) "أمنولاقٌة ما بين الشخصيه الرئيسية والقانويةء اد أن دور 
البطولة ينحكظ/أو يكاد ي الشخصيات (ارئيسية بجميعها (نائل رزينئب 
عيد الهادي / سلامء/أميرة) » ياعتبار العلاقات: المتدادتة نيما بيتهم حميعا. 
والتى تهدف بالأسكاس الى نوع من التفاربء: تزكيه المناقشات والصراعات 
النفسية, في حين لأقيت' الشخصيات الثانوية تتفاعل من زاوية هامشيه, 
بل إن حليم لم يفسخةليا المجال كي تخلف أثرما الحياتي والفكري 
فما نعرفه عن (نائل)"و#(عبم الهادي) لا يتوازى أو يقارن بما فى 
الحافظة عن (مبارك) و (اتتترف)يو (فكري)» من ثم فليست منالك فرادة 
اليطل الواحد كما أعتقدء واثما ثمه تناعل لم يمهد لاي من سخصيات 
الرواية الرئيسية امكانيات القيادة9! وكما أوضحت فان العلاقات المتداخله 
والمتقاربة وحدما الحافز في عذا التللقال؛ وفد جاء تدرج الابطال في السلم 
الروائي وفق تقنية الاستحضار (القلائى باك)ء ما بين الحاضر والماضى 
القريب فالبعيد ثم الحاضر من جديد. إيَعتة) تكوين حصيلة معرفية عن 
كلد مخصية من هذه الشخصيات الرئيسّيه. والتى استغلها حليم بركات 
ليصب في جعيتها افكاره ونظرياته حول السياتشة العربية والمراة والثقافة 
على السواء ٠‏ فجاء اننص الروائتي وتيقة تَاإفِكةِ عن قضايا الثقام» 
العربية , لولا أن طايع المباشره ظل جاتئتما حول بنيه أننضء الريمب 
ذلك يعود الى خصوصية الموضوع الذي يفترص التظأمل المباشر بهدف 
الايصال والتقرهميب ٠.‏ 


البعد السياسى في (الرحيل بين السهم والوتر) 


ان تشكيل رؤية عن البعد السياسي في (الرحيل) يستمد ممكنات 
تواجده من خلال بعدين أساسيينء» فاما الأول» فهو بعد عام قومسى 
يتمحور في ادانة السياسة العربية والأنظمة المتواجدة على السواء. والثاني 
بعد خاص أقليمى ومرحلي يناهض السياسة الساداتية المنحدرة2. وبمجد 
النظام الناصري. ولو تأملنا الادائنة التي يصدر عنها حليم بركات » 
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لوجدنا أن رغينه في الادانة نقرن الممارسة بالعملء. بالفعل» إذ لا جدوى 
لأ ننمى يما لا ننعل2 خاصد أن التواكل في العيش الحيانى على الصبر 
والانتظارء تكريس للواقع وليس نهاية له. بالتالى فان ما هو متواجد 
سييقى على الشاكلة المعتادة. أبضا فان محاولات التغيير والثورة تجابه 
من قبل الأنظمة الرجعية ٠‏ في انتصاراتها الجزئية2ء ليتم بذلك أخفاقها 
والحيلولة دون بلونها الغاية المرجوة ٠‏ 

( - ينكان نعمل» ننتظم: نخش اتحت الارض مثل نائل» نقضم 
جذور هذه المؤسسييطاكت العفئة غشبهار على ذاتها عند ذلك تكون بدأيه 
الوحدة ونهاية الانتقصليام .) 

رعشنا زمنا (لللُوياة نتمسك بالصبر الجميل وانتظار الفرج 
ان أن نضمع حدا لهذا الاختلال٠)‏ 

زما تكاد الئورة تحقق انتصارا جزنيا حنى تحيط بها الفوى 
العربية الرجعية؛ وتجبرعا على القتال ف زوايا مظلمة وعلى خوض معارك 
اإلتى يتتصل الانسان العربي من أوضاعه العفشة» خاصة أن آلانة نظمة 
العربية بجميعها تعيش على وتيرة الاجترارء يواالانتظارء والكذنبء الذي 
سسرأيا في عيس الانسان العربى. 1 

(الكلام لا يحرر.ء يتحرر الشعب عند ما يتطرريمن إأوضاعه ء 
تعرفون قول ماركس بأن دعوة الناس" للتخلى عن أوماميم .كوا واقعهم 
هي دعوة للتخلى عن الواقع الذي يتطلب أوهاما.) 

الكذب الختصاص يجيده الحكام العرب من المحبط إلى الخلبج.) 

( «اي ثورة ؟ أي اسشتراكبة ؟ اي حركة ا شمولية ؟ طز.ء انحن السْنا 

وبخصوص مصر فان حليم بركات يدين الوضعية التى آلت أليهاء 
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خاصة بعد سياسة الانفتاح ٠‏ التى كسفت عن يروز طبقة بورجوازيه 
همها الاغتناء على حساب الطبقات المسحوفة. معتمدة في ذلك على ايشع 
الوسائل والطرق الجشعة2ء إذ ان الاعتراف بالكيان الصهيوني وتبعات 
ذلك؛: عوامل أسهمت في ازدباد الفوارق» بالتالئي ف الدتائيد على عودة الوعي 
المفقودء كذا فان التشدق بالديمتراطيه ليس يعنى في الاساس سوى 
مرحلة مرة مرافل الهيمنة واتعدام الحرية: من نم تيفى افثرة الحكلم 
الناصري قتره#لها ايجابياتهاء مع الاعتبار انحق - وكما يرى يركات ب 
بان جمال عبد الناصر نم يحل مسكنة الفقرء ولكنه أيضا لم يففد مصر 
كرامتها وريادتهاء وحين ينقد الشعب كرامته يغدو شعيا يكرس ما مر 
بعيدا عنه ٠‏ ويعتوِظ بالمظائم والمذابح ولا يقيم لها آدنى اعتبار ٠‏ . 
(عبيه هو عيب هذه 'الطبهة التى أظهرتها سياسة الانفتاح إلى العثن يعد 
أن كانت مختيئة في مكان) ما4. طبقة جشعة تريد أن تغتنى بآي طريقه 
ومهما كان التمن.) 

(المستقبل للاسرائيليير يق يطانبون بالأعرامات2 والريس نم 
يحتج عندما تكلم نبيهم في انترنوالتشرين عن تحويل الشرق الاوسط 
الى جنة عدن بفضل العبقرية اليهؤاذية والمال العربى.) 

( لكل شيء تمنه. استعائت مضر وعيها.» : اتي وعبي ؟ 
والديمقراطية عادت كمان. يا سلام عات“ الديمقراطية ! من مدة صوت 
الشعب 99 بالمائة أن تمنحه السلطة الحريةةأ وأليوم يصوت 99 بالمائة 
أن يلغى حريته,) 


( مصحيح أن ناصر لم يحل مشكله الففر. انما كانك “مصر ذملك حنما 
الكرامة والقيادة والحلم وازداد الفقر.».) 
البنعد المجتمعي 6 إلرواية 
يتمحور البعد المجتمعي في الرواية (الرحيل) من خلال : 
* علاقة الرجل بالمرأة. 
* المسرأة والتحرر . 
* المرأة والمجتمم ٠.‏ 
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فعلاقة الرجل بالمرأة وكما يرى حليم بركات»: علاقة لعائي من 
أنخصام أكيدء ذلك اى ثمة عوة تفصل بين الرجل والمراةء أذ أن اعلب 
المجتمعات: العربية المتخلفة تساعم في تمعها والنظر ليها يمنظار الضعف 
والسلبية. السي الذي يتركها أسيرة المحيط الذي تتواجد فيه» على 
الرغم من توقها التجاوزه. من ثم نالكلمة للرجل ياعتياره مصدر! للسلطةء 
ان لم أفل#اأكيهر الناهى . وإلى جانب سلطة الرجل ثمة سلطة آلابوين» 
وهى في سحَجّم«اتتلطة الرجل. ذلك أن على المرأة أن تخضم لما هو مطلوب 
منهاء والا نهي! ماصيية: متمرده ولن تنجح في حياتها على الاطلاق» ولريما 
يعد ذلك سببا فيفختل أغلب انزيجات في حياتهن البيتية والزوجية علسى 
السواءء ما دمن الا اللعتيو4 فتره التفاعم والحب الايجابيين» وانما يظفل 
الرجل في عين المرأة مغتصبا والمرأة مغتصبة. 


لو نزول أيضدنا الهواة بين الرجل والمراة وينتهي القمع.) 


رواحدرك منذ ذلك الحينجإن _المجتمع يسلب الشبان حبيباتهم 
ويمنحهن للرجال الكبار الذي يمنكون_عملا ومالا » فيتم الزواج دون حب 
من أجل انجاب ذرية ترث مقتنياتهم* ) 


 (‏ يل لماذا لا تهمني هذه الموإاضتكهع + مل لائنى أمراة ؟) 

من ثكم تأتي الدعوة ألى تحرير ألمرّاة2 هذه الدعوة التى لن تحقق 
غايتها ومراميها آلا بعد قلب الاوضاع السائدة2_التى يتحكم فيها الرجل 
بمفاميمه النقليدية » ذلك أن المرأة ليست وحتلمب إكائن خلق لاجل ألبيت 
وتربية الاطفالء واأنما المراة آداة فعالة في بالقتنشثة الاجتماعيهة 
والاتتصادية» من ثم فالمطلوب حركيتها داخل الداتؤة بالانسائية ككل 2 
ما دامت تؤكد مستوى من مسئويات تفهمها للحيلاة. .يللتطيورء للحب 
والحضارة الانسانية بجميعهاء وليس المطلوب تمعها والحدهمن فاعليتها 
علوه معيد اليناء والتكوين المجتمعي. 

( «المجتمع قمعي حتى الشراسة وقبل أن تتغير الاوضاع السائدة 
لن يكون بامكان المرأة تتحدث. طبعا بعض النساء سيتحدين ويتحملن 
النتائج . أنما كي يكون التحدي فعالا ومستمر! لابد أن تنطلق المرأة من 
أرض صلبة . والارضى صلبة تكون في استقلالها الاقتصادي ومشاركتها 
في الانتاج. والاوضاخ الحالية تحولها الى خادمة».) (مع الأسف أن علاقة 
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الرجل بالمرأة وخاصة في مجتمعنا هي علاقة اقتناص وقهر. انها عملية 
صيد واغتصاب وامتلاك وسيطرة. باللغة العامية هي علاقة «ركوب» 
و «فئح.. ) 

إلا أن اغلب المجتمعات العربية التي تتكيف في دائرتها المراة» 
تعانى من عدة قضايا اعمها التمسك بعادات وتقاليد مجحفه تساهم بدورها 
في تكريسجالواقع القائم» بالتالى في ازدياد فقر الطبقة الكادحة2» ومثل 
هذه العادأنتا أصبحت متوارثة دون محاولة للتمييز بين الابجابى متها 
والسلبى» التلٌ#!نذي يحول دون مستوى من مستويات الوعي الانثوي 
الحقء ولعل ذللئ#العائق الرئيسى الذي يحول دون التحرير الفعلى» ان 
لم اقل الذي يكول #إدون تفكير المرأة في كينونتها 2 خاصة أن نماذج 
متعددهة سن اأنساء ديتسيكل يهذه التفاليه . (أكثر ما يجرح قليه رؤية 
الفقراء المعدمين يتبركون#ياضرحة مطلية بالذهب يتبرعون يجليهسم 
فيزدادون فقرا وتزداد المؤسئسات ثراء.) 

دلالة التوازي بين الداخلى والخارجي 

إن طرح دلالة للتوازي التقاصل بين المالم الداخلى الفني 
والخارجي الموضوعي أ يمكن إستكناة معالمه إلا بتشريح ذاتية الأبطال, 
مع العلم أن ما يقوم المبدخ بخلقه أمن عالم فني يوظف في أتونه سمات 
تخييلية2 قد يتجاوز العوالم الموضوعية 513 )أن «الأحب عالم مغايرء كما 
يرى الفيلسوف بومجارتن. وأيضاء كما أيَؤْكد محيبي ألدين صيحي فى 
كتايه (دراسات ضد الواقعبية في الأدب العرب8 ._من ثم فكل فني مضافا 
إليه الخيال يجد موةعه بي الموضوعيء ولا يمكن إأنّ بجد الوضوعي ذاتيته 
ي الفني مضافا إليه الخيالي. 

* ناأئل . ذيدو شخصية ناكل على صعيد المماريظظة #/الفعل» شخصية 
تقرن العمل بالتطيبق ٠‏ أذ أن نضالها يكشف في العمق ,ع8 مُستوى وعيها 
الثوراوي. وف ننس المقابل» نهي شخصية مكبوتة تعاثي من موس 
لحب فهي لا تمانئع بصدد ضيط علاقات قد تؤدي أللى أشياء لا أخلاقية. 
الا أن موازاة الفعل الثوري والمسائل اللااخلاقية2» وحده يساهم في تأليم 
شخصية نائل على صعيد البنية النفسية , مما يمنحه فرصة ضبط 
مقارنة بين لا أخلاقيته, وبين الفعل الذى شارك فيه ٠‏ أقول الذي بقي 
رفاقه بتحملون تبعاته (الحرب في شارع بيروت وفي جنوبها). 
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ويجري استهلاكهما 5 المعمورة كما أستهلكوها عو ورفاقه فٍ ذلعة السقيف 
في لبنان حين كانت يده تحمل بندقية بدل كاس ويسكى .) 


(اقيل اليه الحزن في تلك الفثرة بسكل رفاق يجند الهم الرجياجن 
في شوارع بيروت والجنوب . يفكر بالذين ماتوا والذين لم يموتوا بعدء 
اين ارضك#ابا#وسيم ؟ واأنت يا وليه ويسام وأئيس وشوقى وعدنشان 
وتليسدر وتللحديير. ) 

* زيتب #إاتتوازق هذه الشخصيه بين الرفض والخضوع. رفص 
الحب بدعوة الخيانتة الزوجية رالائباء» والخضوع له يسبب الحرمان 
والافتقار ألى العبدل الملفيد. من ثم يتضح قلق هذه الشخصية ومعاناتها 
على السواء. ولئن كانتا في نهاية المطاف فد قررت ربط علاقة جنسية مم 
نائل . لولا أن حلمهكا مقي يسيرايا. 


(قد أريد أن أعيش معةلمُن أجل اولادي. أعتقد أنهم يستحقون 
ٍْ (تتمشى زيئنب على شاطىء #البحر وقد شعرت بارتياج صائل 
للقرار الذي توصلت إليه. ستهدم الحواجنربينها وبين نائل.٠‏ ستزيل 
الذي يحمل ارمح وللرجل .الذي تحمل سينا سيؤقظع. الانواب وترميها في 

أميرة : في ألواقع ليس همها أي شسيء كيف هاا كانت نوعيته. لذا 
مهي ترفض الالتزام العاطني2» وترحب بالذي يطرؤ#ابايها شريطة إن 
يحترم تواجدها وعواطفها. من تم» فهي ليست كزينيك ٠‏ وتبموا شخصيتها 
أتوقع أن تلتزم بي أبصا . آنت 60)0ظ 

(أسئد رأسه الى كتفها يرفق فمرت يكنها على شعره.٠ء‏ صمت 
رعيب يغمرعما. معا . ويتحولان نهرأ ينساب نحو خليج يعيد دون 
وجل» فيلتقني الموج بالموج.) 
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وح ا ود 6 ا بو 0 العمل يالفعلء» 
أنها تحاد كدة : صدمات عاطفية » فهي مكبوتة في الاساس, ويتضح 
هذا من ا 0 (الزوجة الفرنسية المطلفة/فتيحة/ سلام) > 
ذنك أن. مستوى وعيها لم يمنحها الفرصة كى تفكر بجدية في مصيرما 
العاطني » من ثم بقيت 2 ب (وأنه زير النساء)؛ دون محاولة لتحديد 
مصيرها العاطفى في هذا الوجود. 

(كال .فحاتم الطلاق بينه وبين زوجته الفرنسية. تماما كما اتم 
لهما الزواج هبز يسم سنوات. حتى الأن لا يفهم كيف ولماذا تم الزواج 
ثم الطلاق.). 

* سسلام : لا تشبه#آميرة ولا زينب» فهي اقترفت الخيانة الزوجيه من 
أجل العيش. عنى الاط_من أجل أرضاء عبد الهادي بقصد الالتزام 
معهاء بالتالى انقاذ حيّاقها#من زوجيها الذي لا يتساوى في أفكاره معهاء 
الا أنها ونتيجة لذلك سنطتم في مطب عجرة عبد الهادي لهاء فبقيت 
تتعذب نفسياء الشيء الذي لأكسبها بعد الرفض لكل ما يقوم به الرجل 
من الا أخلاقياته» بالتالى أصبحت«اثئرى في علاقه الزوج بالزوجه علاقة 

(آه من الرجال. يا أئله ما "أعزليحمفهوم الرجل لرجولته ٠‏ وما 
أضعف تماسكه الداخلى . ينقد ادساسه(أيؤجولته اذا جلى صحنا أو يال 
ومو جالس. شيء مريسع.) 

تلتذ !دقيقئين ويحترق دينها لسنوات«7 هخاصة أننا نتعامل مع 
رجال من هذا النوع حتى الذين يدعون الثورية يخوتهم لسائهم ويظهرون 
على حنيقتهم في الازمات فيتفاحرون أنهم «ركبوا خلانية وفلاتة شيء مريع») 


ا 


الفتبستسازق 
يبقى أن ثمة تساؤلا له اعميته ٠»‏ أذ ماذا ارأد حلية#ابركات من 
خلال روايته (الرحيل) ؟ هل أرادها رواية سياسية ؟ أم كشفا صريحا 
غن..وضعية اللمرآة” العرئية :؟ 
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قسمين» قسم يدين النظام العربى يكافة تشكيلاته السياسية المتواجدة» 
وقسم يبحث في وضعية المرأة انعربية من خلال علاقات الابطال على 
صعيد المساحة الروائية. الا أن المأزق الذي سقطت في مطبهء كونها 
طرحت عدة قضايا برؤية تسطيحية وادانة باعتة لم تستطع الانفكاك 
منة سارها رقضية الانظمة العربية/وضعية المراة/محنة المثقفين المغاريه 
الذين يكنديهم بإلفرنسية). خاصة ان مثل هذا الطرح جاء على يد مثقفين 
توريين ومنطكئين أخلاقيا ٠.‏ فعلاقاتهم الاجتماعية كاباء2ء وعلافات الارتياط 
مع زوجات فإ أظلٌ الخيانة الزوجيه بدافع الانقاذء لم يكسب هذه الرواية 
المكانة التى كان8 يكن أن تحتلهاء بحيث كان يمكن لهذه الشخصيات 
أن تنطلى من الباظك]منيتغيير لوضعها وعلاقاتهاء قبل أن تبحث في 
علاقات» لها مسبيس الأرتياظ بالعلاتات السابقة . من ثم فمادام البحث 
عن وضع أفضل لا يمكنؤاق يتدقن إلا بالانطلاق من الذاتء» فان التغيير 
الذي استهدفة حليم بركات) ببقق عبارة عن سحابة ماطرة في صيف حار 


حذداً. 


وتبقى فوى كل هذا (الركين» رواية ذات بعد قومي.٠.٠.‏ 


صدوق نور الدبين 
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عبد الكريم الطبال 


أبنها الحدود الشادمة 

اراك آلان تزحفين نحو قدي 
وتدخليين في خطوط القدب 
وننتحين الصوت 

تكيف أبدا القثال 

والسيف خاتم في أصيعك ؟ 
وكيف أبد! السلام 

وتغنى نسيتها منذ ابتداء الفتح ؟ 
أبتها الحدود الفاتحة 

آأراك الآن تسكنين في دمى 
وتغرسين في البستان شجرا غريبا 
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وت فب 5 ف الا اس 
وتمطرين حجرا 
وتدمجين الفصل في الفصول 


وكيف استرد الارض ؟ 


اذا التصفت بطايتسامة الشجر 
فكنت الاجنحة 

أو استحممت في التزيياح 
فكنت المتعدد الاحتذاق 

أو ارتميت في فراش البخر 
فكنت الفابض على جمار الحلم 
أو اعتليت حجرأ مفضض الاحساس 
فكنت عذفوان الفرح المنقود 
أهمس في القلب الذي يكنبنى 
يقرؤنى 

قصيدة في دأخل القصيدة : 

يا سندي 

انى أريد أن أظل ها هنا 
طبيعة في «اآخل الطبيعة 
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قصة تصيرة : 


بح أبى بسار النفميانى 


0 


فمرى بسير 


٠‏ وحين تمر كوكبة الفرس ان يفت فتية تغلب عيونهم عن آخرها 
وينصتنون لوقع إتحوافر على الاسفلة» ويتحسرون على ما آلنت أليسه 
أوضاعهم واوضاع الجزيرة الخضراء ؛: 
يهنز الرصيف تحت حوافرها المتسخة وتهتز باحة الكلية. تهب 
ربح محملة بشحنات بردة كأنها الشياطين الحيل ثتمرء. الحمراء. 
مر الخيل تدخل الريح باحة الكلية وتهتز «الملصناته. والاعلانات 
وتسقط على الارض مترنحة ٠.‏ تيده الامطار حجارة مق سيل تنزل فوق 
امورو اخَحل الراس+٠‏ 
تمر الخيل الخيل تمر نمر الخيل الخيل تمر تمر الخيل2< ألخي 
ف الفيق. ١‏ الخيل غير “كدر السين-. 'الغيل عم . كين الخيل .الح 
, في تلك اللحظة : كنت أعقل دراجتى النارية. موبيليت صفراء حصءلت 
عليها من جوحلية باب. دلعلو» من المنحة الاولى ٠.‏ تخلص أحدهم مذها عندما 
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اقترب العيدء وأصيحت لى فرسا أمينة ترآفقنى ي ألحل والترحصال. 

أمطرها لترين من الليصانص إلعادى كل ثلاثة آيام2» وارغم نفسى على 

السير في أقصر السبل التى ليس فيها اسارات المرور حتى لا أستهلك 

كل الحصة وأبقى في النهاية على الدصء والدنيا ولات صعيية ياصاح. 
تمر الخيل ٠.‏ 


تمخلا الريح باحة الكلية. أشد فرسى الصفراء ويشد كل المحاريين 
خيولهم. وتثرك) عبدا من أغربة ينى فوسناط يحرسها الى أن نعود من 
النزال. مى الكل الحرب مع الكلية, الخيل تمر. يهنز الجنود فوق 
ظهورها ويمدون "أنوفهم ,كالارانب الى الفضاء : ذعبوا منذ الفجر الى 
الغابة الداكنة وصاللاا “ويهانوا وذروا وفروا واقيلوا وادبرواء ا وي النهايه 
قفلوا إلى فوأعدهم سالميي#صامنين تحملهم الخيل الساحنه التى اصبحت 
حالكلاب الاليفة . لم يعَوموا _يحرب ولا شسنوا غارة ولا اوفدو( النيران في 
ببى فوسنفاط. كانت رؤوسهم كه ترك فيها السرجان المكلف يترويضهم 
آثارا جنونية وصيرهم مومياوات ,فرعونية ٠‏ 

الخيل تمرء 

أنثيهة جساس من اغفاءته. كان يمحثفل الراس يحلم بأرض حخصراء 
فسيحة لا يسكنها الجن الأزرق ولا الأنسق المحتال الذى يبيع أخاه من 
أجل رمع دريال (مثل هؤلاء كانوا كثيرين أبام الاستعمارء وتجدهم في 
كل مكان يترقبون ويتجسسون. وعم اي ##يهوولايام أكثر ‏ ما عندنا 
غرض زيهد) إشراب بعنقه خف الزجاج : كانت )الخيل تمر وكان الرصيف 
يهتز كحيزة شعير تختمر تحت حوافرها المتسكة. يوكانت ياحة الكليه 
تهتز أيضا ما في ذلك شك - لاننى لم آكن حاضرإالا خين كانت الخيل 
تمراء ولكننى شاهدت البارحة فيلما اسمه تاراسم دولا“ ورايت خيول 
الكوزاك تمر - وكان ختية تغلب قد بداوا يتحلقون مُنَاوالآمكإك ويأتون 
بالمقاعد خلف الدروج ليجلسوا تحت الشبابيك, وكان بعضهم يذصب 
الى البوفيت في انتظار أن يأتى المتكلمون والأشاعرة والمتصوفة 
والمتحدثون باسم سقراط وأفلاطون 


أدخل الكلية, وتدخل الريع معى محملة برعدة وتهتز الأوراق 
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الملطخة بالوحل والطين. تاتفى الأحذية المنسخة أستحياء وتخطر 
الأحذية اللامعة البراقة واثواب الجوارى والغلمان المجلوية من تامودا 
وطنجيس وروساذير. تنانت رؤوسهم مصففغفة وشعور ألبعض حليقة على 
موضة كرافولتبت” وفي أذن بعضهم شناطر ل يخ بخ ب يسال بعض 
الواقفين بعض الجالسين وأسنائهم تصطك : ماذ! عندنا أليوم ؟. فيردون 
ووصفا 38 ف الشعر الجاهلى» ٠‏ 


تمر اليل ؛ كل شىء قديم أو يوصى بالقدم. أو سيصير قديما 
حتى الأذنين. منذا ولدك إفي تلك الاسرة الريفية على شط نهر ملويه وأنا 
قديم ٠.‏ وكنت نسأل والدىجاكل مرة آلله يذكرو بخير عن أآاصلى وفصلىء 
فلا يحير جوابا أو قد يفوع : نحن من الساكية الحمراء أو من مراكس, 
وكان جدك يتاجر في الشاي والشكر في عهد مولاي عبد العزيز.ء وذات مرة 
جب معه أمرآة يقال لها زينب» فاكولدما وماتت» ونزوج الهاسميه وخلفبى 
وتزوجت أنا أمك فكنت أنت وقد#سيقك احد عشر طفلا وطفلة كلهم ماتوأ 
ذبوحمروى) تقول أمك : (كان أبواك في الخيالة دأءعااوطون قاء وكان يانيك 
بالجين والسمك المعلب والشكولاطة وذليب الغيرة عتدما بعود من التكمهة» 
وكان يحملك على ظهره ويدور في باحة الماصسعندما تيكى. احياما كنت 
تبول على كتفيه فيضحك ملء شدقيه وسنؤزكنى أحملك تم ينام يدوره 
متعبا). 


أنت الآن يا جساس قابع في باحة الكلية:/ كنام جانسا تنام واقفا 
وتنام وانت في قاعة التحصيل . الاستاذ قديم وما الوه بيه قديم ومأ بحيط 
بك قديم» ولا تستطيع أن تحرك ساكناء وصولك فتييه. تغلب ينصتون 
الحوافر على الاسفلت ويتحسرون على ما آلت اليه الإقيلتهم وأوضاع 
الجزيرة الخضراء . يفتح الاستاذ فوهته كالبركان وتبدا 'آلجة#ني النزول 
والطبران» ويتحدث عن حرب البسوس وداحس والغبراء ويوم الللقلاق اللمم» 
ويذكر موتاه بخيرء وتخرج فرس شقراء من بين أوراقه الصنراء تصهل 
وترفع ذيلها ثم تقذف بالروث أكواما الى الجدران» وعلى ظهرها عنترة 
الفلماء- دجي بالاسلدة والزضاح يقل الأستاذء: “يقول عذكرة: 5 المي 
لا يحسن الكر والفر. العبد يحسن الحلب والصر يقول جساس. الخيل 
لم تعد هى الخيل. لقد حنطوما وغرزوا! فيها أبر المورفين وأصبحت 
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[آمنة ساكنة صامتة ميتة2 وعنترة لم يعد عو عنترة» وأنت ألا تبول من 
تحتك وقد أصبحت رحلا. تبول من الخوف إلذى بطاردك ف كل لحظه 7 
الوق من نفك :والدوفت مها كجمله قي راسك .وهدء. الغيل تثير ميك 
الرعدة ا تتول للاستاة ؛ (لم تقوم الحزب“ ') املا يحير جوابا كابيك: الذي 
شارك في حرب الروخو وهو لا بعلم شيئا عنهاء ولكنه يصفها صياح 
مساءء وتظطلكتفن الكلام المياح وتتحسر ويتحسر معك فتية تغلب على 
أوضاعهم وا9959م الجزيرة ! 


ىم وحين تمر كؤكية الفرسان ببفتح فاية تغلب ذاكراتهم عن آخرها 2 
وبضربون عن النكسر4. يفقد أصيحوا رجالا 2 وغدا يتحملون مسؤولية 
الاخوه والأهل والأفار يثفقون من مانداتهم على. الامهات والآباءء والرجل 
الرحل مون لا يتحسر الأنؤولا بيكى مأ فاتء ولكنه بدوك أن األحرب كانت 
ولا زالت قائمة في كل مكانء وأن هناك صنفان من الحروب : حرب 
منظمة تحدث وتننهى بالخسارة افي الارواح والعتادء وحرب خفية تعيشها 
كل الفنات والشرائح... (ما عثةُناإغرض ٠.١‏ زيد !) 

تمر الخيل. 

تهتز الأشجار المنتشرهة على طول>الطريق الفاصلة بين اكدال 
وآآنتى آكدال : اكدال جنات تجرى من إينتكتها الأموال المكدسة2: وسجرى 
الذهب والزبرجد والدمقس والحرير المجلوب _مّه باريسقند وروماقد 
ولنئن نندء وآنتى أكدال هو الجحيم . وقد بلغنئةآأن فتية تعلب من سكان 
المثلث الذهيى ممن تب لهم عبور السراط وخوضن غطار حرب الباكالوريا 
التى تجرى كل سينةء بلفنى أن هؤلاء يجدون صعوي» ما بعدها صعوية 
5 اجتياز الحد الفاصل بين آكدال وآنتى آكدال سنظيوا على الاقدامء 
فيتجمهرون على طول الطربى يمدون أصابعهم للاوتوسطوؤائب, فيحملهم 
أصحاب الدراجات النارية ألذين يعماون ننموإشا أو حراسا للكلابا الصغيرة 
المجلوبة أيضا. وبلغنى أن الطوبيس لا يكفيهم وقد أرتمع عددعم 
خمسون كلفاء فيتكدسون نيه إلى احد الاتفجارء ويصلون ألى السويسى 
منهكين لا رغية لهم في الدراسة والتحصيلء وبلغنى أن منهم من بقيم 
على بعد عشيرة أو >عسسرين من الأميال ذيأتى سسعيا على الاقدام أو يحمل 
زاده على دراجته ويطوى الارض طيا لياخذ العلم من أفواه الرجال». وعندما 
يصل الى الكلية ويحط الرحال ويعقل فرسه العجناء يجد المدرج مكدسا 
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بفتية تغلب» فيقف اخارج القاعة يسترق السمع ويسأل وأسنانهة تصطك : 
(مّاذا عقت لدوم 5 خدردا من منمية + (وضت: الكل ق, اشر الجاظن: 
وبلغنى أن جزء!ا لا بستهان به من ضباط الشعر والمتكلمين لا ييقبلنون 
الحدل في أمور الحنياء وكأن كلامهم منزل من عند إلله. ويلفئى أتهم 
غامضون وأنهم يتلوئون كالحرباء, ولكن آغلبهم متمسك بالقديم “لا يرغب 
في الكشظظاء ‏ وللتعلق بالوصف والتصنيف. ويمر بالاسباب الدافعة لحرب 
داحس والغبرراء /مرور الكرام» ولا ينقب في الغارأات2» ولا ينظر إلى عنترة 
الا كماسح الحذيية شداد وبسنانى عبلة» وفي الحرب يعدونه بالزواج 
والرياسة فيكر ويظر» وعندما تنتهى الحزب . ينقدونه دريهمات يشتري بها 
الروج ويشرب حتق .الثمالة؛ يدمر بها ذاته. وبلغنى أنهم :في الامتحان 
يعمدون الى تعقيم ذأكلاة بنى فوسغاطء ويرعمونهم على الاستظهار والتعلق 
بسرد الاخبار وتاويل الروايية » وبلغنى انهم يكثرون من الشواعد حتى 
حتى يكل الفتيهة ولا يستطيعون» سوى الرضوخ للحفظ والتسجيل؛» ومن 
يحيد عن ذاك قيد أنملة يكور##صيره التكرارء وما أدراك ما للتكرار : :فيه 
مساوىء لسواد الأمة وتنفير الدنية تغلب, وفيه منافع لضياط الشعصر 
والمتكلمين والحشاشين والاباضيئن |والاشساعرة حتى الا تنفقح العلب 
الطينية وتنهض من حض المورفين/ أما_أيناء الذولت فقد يلغنى أنهم 
ينجحون ويعبرون السراط بوسائل شتيل ولام هجال لذكرها الآن 1. 


اتتبه جساس من أغفاءته. كان متقل الزراسهويحلم بارض خضراء 
الخيل تمر متعبة كالكلاب الضالة. مخنى زمن كانينة الخيل فيه عزيزة. 
على أعلها. صارت الخيل دمى يفلعون بها .ما يشاؤون ب#بأتون بها فى 
السرك ويعلمونها هز البطن والارداف. ياتون بها في المواهم /السياحية. 
ف التييرسى ٠.‏ يعلمونها أن تريح مرة ولا تنتصر مرة أخرىاء :احنتى الخيل 
يا صاح يتحكم نيها الكمبيوتر ٠.‏ تمر الخيل.. كل. شىء قديم أو يوحى 
بالقدم أو قد يصير فديما بعد قليل.. قال جساس (أنا نفسى غارق في 
القدم حتى الودنين): وربت على كتف صديقه كليب. مضى زمن وهما. 
صديقان؛ منذ أن التفيا في باحة الكلية صدفة وسأل أحدمما الآخر : 
(ماذا عندنا اليوم ؟). لم يعد بينهما عداوة. قبل عنهما الكثير. قيل أن 
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جساسا غافل كلبيا وطعنه طعبة بجلا:. وفيل أنه شفار بن «مفار ولا يعرف 
للفيسم وزنا. أنه يصفف ممعره كالمجنون ترافولتا2ء ولا يدرس بجدء 
وأنه عتدما يدخل الى المطعم الجامعى وينهى الاكل بمسح حدينه يلبدب 
!إلخيز. الا هل أتاك حديث جساس الدي لا يجد اين ينام» ولا من يغسل 
أنثوايه ولا كيف يشترى. الكنلب والمحاضرأات ؛؟ الا مل اقناث حديث 
الطوبيس «والتكفيس وما جرى وما يجري لكل جساس من اغرية يبنى 
فوسفاط حتنوتنتى موسم الامنحانات ويجلس بين يدي المتحلمين 
فيدوشونه بالامدئل والالغاز ؟ منى افتحت اسمرقند ومتى بنيت ياريسشد 
ومن الذي شيد جداتم الأمنية وصهريج المغارة ؛ عى الحرب كل انحرب, 
ذليفتح نتية تغلب «ذاكرراتهم عن آخرها وليضربن كل جساس عن انتحسر 
والاهات وتدمير الذاتي#افقد صارو! رجالا يتحملون مسؤولية الامل 
والاقارب. ونفقات الآباء والامهان. والرجل الرجل من لا يتحسر الان 
ولكنه يدرك أن الحرب صنفاه! ايحرب منظمة وأخرى اخفية الا زألت قائمة 
تشتعل أولرهاء وما يجرى 3 باحة الكلية جزء منهاء والحرب يومان : 
حرب لك وحرب عليك, وسيأتىي5ومك يا حفيد بنى تفهان ... 
٠‏ وحين تمر اكوكية الفرسان يعرف يفذية تغلب أن البسوس ليست هى 
التى اوفدت الحرب بين القبيلتين. ‏ ولكن_ هناك أسيايا احرى الا مجان 
أذكرها الآن : منها رغبة ملوك الحيرة لِك الاستلاء على هضيبة نجد 
الزاخرة بالواحات2, ومدها أن موسم النجعة تعنبر ساس الاقنتصاد الموطني» 
وما 

الخيل تمر . حل شىء قديم او يوحى بالققم مانا نفسى غارق فى 
القدم ٠.‏ تقول أمى. ركان أبوك يحبك وكان يحب الخيلع وكنت تبول فوقه 
فيغضب وضربك مع الارض حنى يتفجر راسك دما يوأكان يعز كيابه 
العسكرية ولا يقبل أن يوسخها أحد). الآن : أنت قبولمن_اتحتك وقد 
أصيحت رجلاء الخوف من نفسك والخوف من الخيل والاسلؤار آألناريخية. 
لقد أغلقوا عليكم للمديئة وملأوها بالخيل والعسس والرومم والجواري 
والحانات: .والمرلقص وقاعات. العرفن والمصبحات. العلية: والمكتيات 
والفيكريدات وآتاموا: ترلفولقا اخارنا غليكم تالليل وللتهان. يبدروالة. الفديق 
ورجليه الطويلتين كالجمل. تمر الخيل. تمر الجارية الحسناءء» ترتقى 
ورجنيه الطويلتين كالجل. تمر الخيل. تمر الجارية الحسناء» وترتقفى 
الدرج ثم تدخل باحة الكلية تفوح منها رائحة الكولونيا. لقد اجاءعت في 
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فيات 131 وجئّت على قدميك نسري منذ أن صاح ديك الفجر وفامت احانتك 
للصلاذ» وجاء صديفك على فرسه النحيثة.٠‏ موبيليت صفراء حصل عليها 
ص جوطية باب «لعلوء بعد أن تخلص منها أحدهم ليشتري خروف ابعيد. 
كانت أثوابها مجلوبة من ملينية. (مليلية لا نعرفها آلا في العطل الصيفيه 
حين نعير المتوسطء أو حين تأتى العطل الفضلية؛, فندخلها دحولا رسميا 
كالجنود ييفودهُ) زياد ين طارق عندما يجودون عليقا بالمنج» فننظم رحدة 
مدرسية ونتسترزقي الكولونيا والاحذية وقمدسان ترافولتا والويسكى٠‏ حينئذ 
تصبح مليلية وشات عدن تجرى من تحتها الافراح!) وتمر الخيل. تمر 
الفجل يك 


الرباط : قمري بشير 
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مكاية لم ثم عن رمل كان ولثم يكن - 


النقرة (1].:يلقا» ‏ امسرأة 


المسائى العذب لم يسقط فى غير هذه الأوظن الشاسعة الخضراء ©» ولم 
يبلل غير هذين الجسمين الممتزجين برائحة التريثة والعشب والياسمين ٠‏ 

خطواتنا الحذلة فوق أغصان اسقطتها الريح » ضككاتنا الممطوطة 
الفرحة © حركة يدى الممتدة لتضغط على يدها «يوأشطريت لحظتها يلا 
ريب ٠‏ قشعريرة خفيفة بدات تسرى فى كل جزء ادل جسمي . انتابنى 
أحسياأسن عارم بالسعادة وأقتربت مئها أكثر . توقفئنا نحظمة » ىَ صمينك 
هادىء نظرنا ألى يعضنا وق هدوء صامت سسرنا فى أنكاأه بختنم محدد. .. 
اأمساك خيوطها ؟ هل هى القفزة الحاسمة 4 وو ه» 

فييا بعد دخلت حديقة الاسئلة الشائكة وها أننى لم أخرج منها بعد ! 

ملكتت ان كلتك اليستساء : 
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أحب المطر الخنيف الازرق وأود ان اركب عرية يجرها جوادان 


قات لها: ‏ وستأخذيني معك . اليس كذلك 8 


الفنقرة (2) : دوران 

لا المطر الخنؤفايؤلا اغصان الشجر . لا البقع الداكنة ولا الرياح 
تستطيع ان تنتزعنى' مين الورطة المخيفة هذه ألتىي سقطت فيها وتنقلنى 
الى عتبة البداية . نقثات» الخيط الرقيق الفاصل بين الحلم والعادي » 
وها هى الاشياء ذاتها »يدون ادلالات > وبتفس السرعة التى ينتزعون 
فيها العقل فى المدن الككلرئا» 1ه ينتزعون العقل ‏ يقول لى عمد 
العزيز - سوف تدور بى الدني اي##ستدور البنايات يهذه الراأس المدوره 
الصغيرة ٠.‏ سلتدون بى الشوارع والازقة فأسكن اللامكان ٠.‏ بين الأشمىءع 
ونقيضه سأضيع وأافدو حالة من اللاثوازن . أرقد إلى حديقه 


الاسئلثة من حديد » ولا حوآأب ٠.‏ 


الفنقرة (3) : دوار 
هذا المقل يستوقف عن التفكير بشكل للنْتظمٌ » ستحضرنى المدينة 
بشتوارعها الفسيحة ؛ بمداعبات إثريائها آغتيات +«فقيرات » بهروات 
عسسها التى تغتال الاحلام الربيعية » بصيحات العظاليوالتلاميذ المرعبة؛ 
بالبيانات والتقصائد المزيفة © ستحضر هذا الراسل دنها لا تتوقف عن 
النزيف وانجاب الانسان المكيف . يتعطل جهاز الدمناغ حن العمل © 
يتفتت فأصبح محاصرا ؛ متوحدا © معزولا © لا أقهم شبيئيا . 


الفقرة (4) استرجاع ‏ أمراأة 
عانقت آلامي وحزنى ©» عانقت فرحى أيضا . الالم والفرح يلتقيان فى 
ثقطلة مأ »© أمرغ هذا الوجه على خريطة شعرها » أمعثره 4 أوسده »؛ 
أحلق به فى المساءات الممطرة . 
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طهمةتاح>ا-ام © أوأأوتم 


تلت ابعبد العزيز صديقي تلك الليلة * 


ها أنى انسان جديد أنبئق من رحم الارض . ها أنذآ أجمع شتات 
نفشسى »© أسائل بقايا المرأيا ألتى حطموا» أحاور اخطائى واعدو... 


كز خليلة فى كيانى » كل نقطة من مسامى © تحن ألى رائحتها » 

ضحكتيها (الرنافة » مشيتها جنبى © نظرتها الوديعة الملاى بتسيم 

الطفولة» صرإتها الخانت وهى تقول «تعيت أنتوقف قليلا» ٠.٠‏ 
قاعات السسينما ايضا أكتششفت دفىء يديهاأ ونيع الحب الذى لا ينصبي أيداء. 
قال لى عبد العزيز ذلتك الميمساء ٠‏ 

ها قد أصبحت عأقفقنطا»! 
كان عبد العزيز يضحك محدثا دؤيظةه هائلا ٠.‏ يضرب يدا بيد + يميل 
براسه الى الخلف ثم ينحني أماما وثتلتر) بأصبعه نحوى : 

- أذن © سيصبيلز باميكائى أن اناددسك و٠‏ أيها المعاشق ٠.٠‏ 
تخونني الابتسامة فيننشى عبد العزيز ويستؤاسل فى حديث لا نهائي ممتزج 


النقرة (5) : انتظار ‏ لقاء أمراةيب انتظار 


انظر خدل النافذة كأنني انتظر قادما ما ٠.‏ أرتعثى 4 اقسى أن يوجد 
الانسان وحيدا فى مكان موحش وى صباح حزين خاري, الزين ٠‏ اراقب 
حركة الريح وهو يعبث بأوراق الاشجار المتساقطة ف«الا.ميالاه على 
جنبات الحقل . فكرت أن حياتى فى لا جدواها وفى عقمها تشيية الى حد 
كير أوراق الاشجسار تلك فى تنساقطها الثليل » وى تململها غير الارادى 
عا الحرعات. الرييم اللطتة :هيما والقويسة الميبارة حينا آخن + 


كما لو كنت أنتظر قادما ما . تصئعت ألهدوء وركزت يصرى على 
الممر الخالى الفاصل بين الغرفة والحقل »© ثم على الطريق المقفر المؤدى 
الي اامدينمة ه 
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كأننى على موعد مع أنسان عزيز على 2 أكتشفت فجأة أنئى كنت 
غارقا فى الوهم »؛ أن الزائر لن يأتى . ما أقسى أن يحدث ذلك فى 
هذا الصباح الحزين وى هذا البيت المعزول »© الجامد المسكون بالرهبة. 


لم أقبل هذه الحقيقة الجافة » تابعت التحديق فى الفضاء والمجهول 
والخيالات الممكنة والمستحياة لعل القادم ينبثق عن فعل خارق لا تدركه 
قوانبن الكطون ٠‏ 
0 

تسلقت اخيالاتى الجحموحة . وجدت نفسى بجاتبها »> كما كنت ذأت 
يوم » فى الرك #صى والمظلم من الغرفة . جاستا على حائة السرير» 
بحائب بعضنا »© يداها اليسرى فى يدى ٠‏ تامت ووضعت ورآاء ظهرى 
وسادة . ابتسمنا !© يتفلأوؤلنا شرب القهوة فى كأس وآحد الصمست . 
حوارنا صامت دائيا “«#هض وواضح مثل كل أشيائها » والحى الغارق 
فى الاوحال والمصائب كأ# أقي© أل تبضات قلبيئا ٠.‏ في حوارنا الصامت 
تحدثنا عما يفعله سكارى آكر الليل » عن الباعة التجولين الهاربيسن 
من مطاردأت العسسن . كان الشيج«ايسكن أعماتنا » وبيئنا تمتد أشجار 
الصفصاف © عالية © باسقة © ثساهقاة ضد عصر التردى . 

فى ذال الخلاء الوحثش توقفئا عن المشىء فجاة . ضحكاتنا المجئونة 
ترددها السماوات الزرقاء . قلت لها طباحكا : مدى يدك » اتا العراف 
ساكشف أسرارك ؟ يدها أمتدت نحوى*» أنا شددت عليها ولم اقل 
شيئا . هو الخوف مسرة 'خرى ٠‏ البدايت#أولى ٠‏ الخطوة الجريئة »2 
قالت بنبرة خفينة تقم عن خجل : 

د عيبا 0 عل 0 ساسععك ...١‏ ارجيج*] 

لكن لسان العراف طعثم ثم عجز عن نطق كأمة واحدة » لو كنت 
مكانى يا عبد العزيز. 5ه . كيف يمكن أن (أواحه لكظةويغظل طك . 
كلمة وإحدة كانت كافية لكى تزتشلئى من ذلك الدواريوالذى سقطت 
فيه .فلت العينة العرين 5لكا البسناءة 


الو تعرف يأصديقى . . 07. لو تعرف . . أنا أصبحت أنسانا جديدا!. 


لكن عبد العزيز » حارس الحقل »© كان يعيش حياته بشكل اآخر . 
كأن منئطق ألحي الالذى خرخكا منه أطفالا عرأة » تلاميذ مطرودين 4 
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عمالا مفلسين »© ثم متسكعين نبول على أسوار المديتة تحديأ فيرتد 
البول آلينا » تتأبه الرائحة فوق كل جزء من أجساينا ثم ترمى بلا 
وسية مغ التناينات اق القبوارع. الى + 

فى الليل يتقتلد عبد العزيز بندقيته العنيقة . يحرسى حقول أولنك 
الذين يتكامون بشكل خاص © يضحكون ويسيرون فى الشوارع يشكل 
خاص ايضيظايم يستأنس عبد العزيز بيواويله الطويلة »2 يهاجم بها 
اربيع والطيور) والورود والاطفال ألذين لا يتكليون ويضحكون بشكل 


خاص أبدا 000 


كها لو كنت انتظر هقد العزيز مثلا » لكنه لا يحرس الحقول 
الا فى الليل . وفى التهاروايخوض فى اوحال الحي » يعانقه ويعاكسه . 
يقبل به ويرفضه © يدافتلمع عفه ويشاكسه »© يعيش فيه ويصعد به 
ألى غاباته الجميلة » لكنه فى (الليل يضطر لحمل بندقيته العتيقة 
وحراسة حقول الذين يطاردونه 4 اتهمار ويحقدون عليه ٠.‏ 


علموه أن يفعل ذلك دون تذ ول شكوى أو مناقشة. تلك سنة 
الكون النى لا يحق لاحد أن يزعزعها _._لكن ذات ايلة .. 5ه ذات 
أليلة . كيف حدث ذلك يا عبد العزيكين ؟! 


الفنقرة السالسة : أمظشراأة 


حين استيقظ فى الصباح يكون وجهها اول 'شييفا يحضرنى . أقول 
لعبد العزيز أن نبيلة تسكننى © تهاجرني عينى © يتتكافر فى دمائى 
وتجددها © يضحك عبد العزيز ©» يتعالى صوته متهوهًا عبر فضاءات 
الغرفة » مرددا نفسن الانتقادات الساخرة ٠‏ يتراء ل8ااوجيها » 
باسما أو عاسا »4 هادثأ أو مضطربيا ©» شاحكا أو حزيفا ٠.‏ اأشسرب 
مسيرتها عبر الثغر والشفتين الرقيقتين .. أعود الي ذاكرتى لأمض م 
ضحكتها ؛ وأسائل نفسى عن خطواتنا الجذلة تحت المطر الازرق نحو 
ااعلائق الفرحة © الخطوات التي أوقفتها الهراوات والاشواك والاوامر 
السائدة وأعداء عبد العزيز . أوه . لياذ! دائما يوقفوننا فى النقدعئلة 
التى كنا نو اليدء يئنهاء. 
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النترات 7 8 - 9 : جنون » معارك » قهر » تمرد » نداءات » حلم 

عبد العزيز يا حبنيى » عبد العزيز يا صديقى الذى لم يكن © أستمع 
الى مرة واحدة » لعلك تفهمني »© تغفر اخطائى التى ارتكبت » تلك التى 
لم ارتكب ٠‏ وتلك: التى اتهمونى بارتكابها . 

لا فتات يرغموننا على رفعها فوق' الرؤوس وفوق الالسنة 2 أقول 
لو انى جلت قبل تلك الاونة » لو انسى اسرعت فى طريقي اليك دون 
أن أمزح مع أضتدتائك فى الحى » لو أنى فعلت ذلك ياكان يحدث ماحدث . 
دفعث البَآب#اتقدمى يقوة . ارتجفت . لتوى تأكدت أن شسيئا خطيرا 
قد وقع . ناديثك فرجع صدى صوتي مبحوحا ©» جافأ ٠‏ تسمرت فى 
مكائنى مدة لا اعرفها تملع طالت أم قتصرت . ناديت ياسمك لامرة الالف 
فعادت الجدران تردد( الصدى فى سخرية لامبالية فى ألياية ثم فى رنيسن 
مرعب مخيف بعد ذلك ب تكهرب جسمي وتجمد » نظرت خلفى استطاسع 
ما جد » لم آميز شيئا اتح الامام خطوت بيطء . مجهدأ نفسى 
أن اخترج عن تصوراتى وأؤزهامى المفزعة التي ظللت أسيرا لها منسذ 
وصلت ٠‏ ثم وجدت نفني عارِظلا وجحيدا فى تاك الورطة . لا صديق. 
لا معين لا أمن ولا حقيقة .. 

بعد سكون جنائزى سيعت صرخة-هدوية 4 وكمن لسعته أفعى 
سامة فى صحراء بمعيدة »© جريت فى كل, الاتجاهات © هرولت فوق أاغصان 
الاقجار المتساقطة . عدوت فى اتجاه الحتول» ٠.‏ ضربت الارض بقدمى 
بعنف » طرقت الايواب الموصدة . ناديك ؛تأعلى صوتى كل الاحبة 
وتاأكدت : لا احد © لا شىء .. وحدى فى لالسلِع والوحشة بدون 
نبياسة وبدون عبد العزيز !1 

كطائر يسبح فى اللانهائية » يطير »> يحلق » (يقردا بي يغنى »* ئم 
اشر طلقة. طائشة يسفط في الخور ٠‏ يصاب بالعجز © يحاول مرة 
أخرى »© يطير > يبتعد © قد ينجو ويختفى فى الاعالى وقد ييشقط . لكنه 
فى الحالتين يحاول ٠‏ قا كنت أخوض فى اللاتهائية . "ضائع منسذ 
البداية » عاجز منذ البداية وساقط منذ الطلتة الاولى ٠‏ 

طفقت أجزى بين الكروم بلا هدفه محدد ٠‏ أتفمست حتى أأرأس 
فى الاوحال :ولم آخرج منها » ثم سمعت صرخكة حادة زلزلت اعماقى. 
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ل تصور ع صرخات وصيحات 
ممجعه ينسجه الليل والوحدة وخيالاتي وغياب عبد العزيز . 
مينة ؟ مِطلكفيهول مخنوق ؟ خوف 5 استسلام ؟ موت .. فجيعة .. 
تتل . ٠.‏ احفتظقة 7 .. 

وكين مسه باللجئون المفاجحيء رفعت يدى ألي الاعلى ولطهت وجهى ' 
اكتئنفت بقها 2 ذااكنة من الندم فأصيحث مخبولا . ثحو الاسشل 
انزلق جسمى وقعدبة عله ركبتى اتفرس البقع الداكنة . 
ولا أدرى كيف فهمت © أن "ازآاقةجهذا الدم لم تكن نتيجة لتلك المعارك 


وجا ل سو أو ا 1 م 


العزيز هم أعداء حقيتقيون هذه ألمرة . 
قال لى فى الم ره الاخيرة : 
حوَاك يون ساكل الوجل: الأكردن + ادلي عي ا رنلالتن عطان ١‏ 


قال لي : 
قبل لحي 


مولاى الطاهر .. هذا الكائن المفترسى * لا يكتفي! باهانتى لاتفه 
قال لى: 
ألآله عباده بها .. ويهددنى بالشرطة اذا ما طاليت بحقى .. 
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قال لى فى اللقاء الاخير : 
أقسسم أن أقتل أحدهم ذات يوم. ماذا يظنون ؟ النألس حميمر ؟ 
حيواتات 5 .. 
أنا كنت أخوض فى اللانهائية . قظبة فاقدة لاى شكل أو لون © 
لاى وزن أو رائحة أو قيمة . ركبتاى مقوستان ورجلاى ستفشلان عن 
حملى بعد قاقهل . تقدياى الصغيرتان اللتان لم تتعودا السير حافية 
أبد! . ستقطران إن تمشيا على الاحجار المسننة , أن تدوسا فوق 
اغصان خشئة 'فليظة »؛ أن تسير!ا فوق لهيب الجمر .. جروح فى 
الداخل واخرى فيالخارج ٠‏ دوار عتيف فى الرأسي © جهاز الدماغ تعطل 
عن العمل . سياراث مؤنحة كبيرة . محاكم . أفاعى ٠.‏ شرطة ٠‏ وجوه 
حاقدة شربمة .' امطلحة اوتوماتيكية . هراوات 5 أسوار ٠‏ نفايات. 
دهاليز التعذيب . دم ٠‏ أبنايات جديدة . مقاهى . أبناك . قتل . 
زواج . كل شميء يتبوله جهان) الدماع دفعة واحدة . واتا » فى المنقى 
وحدى © بعيدة هي السماوات . بعيدة كل الاسامى الاليفة . بعيدة 
هى الكواكب المضيئة . وأنا بلدؤق وجوه الاحبة » أخيط فى اللاجدوى: 
أصر م » انادى © أسايق الريح والختالات أهرول فى الاتجاهات ... 

لو أني أسرعت ووصات قبل 'الحادث بساعة أو ساعتين مثلا 
هل كنت أنقذ الموقف غعلا ؟ ألم اصل(إفيتوقت المناسب تمايا 5 الم 
اكن شاهدا لكل ما جرى ؟ الرجل الاك5” هو ميدع هذه المأساة . 
دائيا هكذا! » يحدك خيوط الحادثة بشكل مذهل » ثم فى الخاف يتوارى» 
يتفرج وينتظر .. الرجل الاكرشس الذى لم بلق كلمة واحدة طيلة 
أقامتى مع عيد العزيز يدبر كل شيع قُّ الخناء ثم يشعل الضوع 
الاحمر © يختفى حول وقاره وهيبته .. حتى أذا كان الدم ؛ يتسلل 
عبر الظلمة , بيطهء وهدوء » بدلى بثهادااته التىا لايإيشويها شلك . 
اذاك يفسل يديه نهائيا عن كل الوتائع ونستير 893 همارك 
الخبز أأيومية »؛ فى التطلع نحو سياءات نتصورها زرقاظ وزرقاء * 
تستمر في الوحل والشوك . والاحجار المسننة لا نشبه شيئا ولا يشبهنا 


شىء ! 


حين أبصرت الحاج ابراهيم يرفع الهراوة عاليا » الى ما قوق 
رأسه © ويهوى بها على الجسد البدد على الارضي © ركبتني موجة من 
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الانفعال الشديد فجريت نحصوه صارخا » رأجيا »© متذرعا > دقعغى 
متدمة قدمه وطرحني أرضأا ٠.‏ مصدوما © اتكيقشت على نفسى كفرد 
م سه يو رساو لوحي لع عير ل 
الموت الذى الأقري من غم الحاج ابراهيم ©» والذى يصلني كما من 
أغوار مسحيظة#) هو صوت الرجل الاكرش . تعجبت . د 
شامخا ٠‏ كله الرهب 7 بالهراوة التى في بده هدددى قائلة أننى سألقفى 
نفس مصير عبد العزينزةاوأنه سيعرف كيف يربئى ٠...‏ 

اليس هناك مجال لهاو ٠‏ الصوت موت الرجل الاكرشى . تساءلت 
كن ترق هذا الاخير و الحاج 00 0 

وقتفت حائر!) متعثرأ فى ثيابؤل. وفى نئرة حاولت أن أجعلها عالية 
سألته: 


تفحصنى مليا » اله الرعب هذا عينهاه تاكلانى > تحملان 
ضوءا غرييا . يا الهىي »4 كيف دفعت ننسلي أي ورطة غير محبود: 
العوائب » كنت أستطيع تجنبها . 

لا يزال واقفا » معتز! بضخامته ©» معتد! ينفسكا »“.يقبض على عصاد 
باليينى ويراقينى . وقفت يجانيه © نحيلا © مضطربايه' لاواملك زمام 
أنفسنا فى معركة طاحنة أن تنتهسى بنا ٠.‏ 

بينى وبين تفسدي قررت أن أقاوم أنه ألرعب ٠.‏ قلت لنقسي أن 
المعركة لابد آتية وأن الصدفة التى فكرت فيها قبل حين لم تكن صدفة 
أيداآ 5 أقاأوم > هذه الفكرة القشيطائية ألتى توصلت أليها ألهادة 
الرمادية فى هذا الدماغ المعطل ؛ أنا لا أعرفه كيف نشيط ذكائلىي 
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بتلك الصورة اللمفاجئة . كيفه أحتلتنى الشجاعة واليطولات الفايرة ؟ 
تجاعة عبد العزيز هي تسكننى ؟ هل كنت عبد العزيز كما كان الحاج 
الزاهيتم "الول الأكرقن ؟ 
ثائية وقفت حائرا 4 ثانية تعثرت فى تيابى وثانية سألته مرتجفا : 
ل أيها الرحل 00 قل لى من فضلك 3-3 سيدى ٠.٠.١‏ لماذ1آ لا تطلهر 
فى مطورتنيلك الحقيقية ؟ 
ضحك الحاج ابرااهيم. يضحك أله الرعب. ضحكاته الهستيرية المجئوتة 
تكسم ادتسمن + 
وبشكل لم يسبق لي أل صتادنته من قبل ©» وكيا فى الاساطير »© استلقى 


عيناه تتناويان النظر الي والى يقد العزيز © الغريب فى الامر أن 
الحاج ابراهيم يتصرف كبا لو ل#الإتتحلدث أى شىء غير مألوف » كما 
لو لم يكن مسؤولا عن فعلته التكراء تلك 5 عيقاه المفعتان تراقبان 
حركاتى » وتتحركان فى كل الاتجاهاتا,بتساطت فى يأس كيف يكون 
صوت هذا الرجل هو فى الان صوت غيره-٠‏ كيف يا الهى تتحرك عيناه 
بتاك الطريفة الترنينة ؟ 

ومهرة أخرى سألته ؛ لكن بحقد : 

كيف تضحك وعبد العزيز © خادمك الوفي؛ 'أمامك بين الموت 

والحياة 1 
قاطعنى ضشاحكا مشيرا الى رئس عبد العزيز المهثشية #"يؤلههوم ونقتط 
الدم التى رأيت قبل لحظة . 

مشدوها » أنتفضت نجأة » كما أثر كابوس مزعج © جريت الى 
البقع الداكنة التي جثميت أامامها قبلئد ثم » كثور هائج »© أندفعت نحو 
مطبخ الغرفة . وفى أقل من ثانية »2 أخذت سكينا حادة » وخرجت 
صائحا » مهتاجا ©» لا أميز لون اللج ولون الليالى المدلهية , 
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سابقت مع الريح نحو جسد الحاج أبرأهيم وحين وصلت © رفعت 
يدى الى فوق » كما رأيته يفعل ©» ثم » بوم »© بعجته فى الكرثنى. 
سال الدم وسال لكن صوتا مدويا »2 انبعث من الخلف فجهأة » 
استدرت لاجد » فى غمرة انفعالي »© الرجل الاكرششى وأتفا 4؛ نفس 
وقفة الحاج ابرأهيم © يقول لى : 

قتليع#هولاى الطاهر .. أنت قتلت مولاى الطاهر ! 


وعلىي ركيتتكق © ركعت أتفرس ملامح وجه الحاج أبراهيم . قطع 
الصموت تاأبملاتدئأة 

قتل مولاى الظاهن .. عبد العزيز تتل مولاى الطاهر ؟ 

يا المى ! يا الهى«دُيفٌ تختلط الامور تتعقد وتتشابك بهذه الصيغة! 
الصوت الذى يأمرنى ويتقاطبى هو صوت أعرفه جيدا ؛ صوت مولاى 
ااطاهر نفسه . نظرت ألىبالوجل الاكرش فاغر! فمىي ٠‏ كيفه تستعيسر 
صوت قيرك ؟ كيف غيرك سشعير صوتك . كيف صوت غيرك يستعار؟ 
كيف يستعار وجه ... كيف <> .. 

ل أنت قتلت مولاى الطاهر .. لاإتحاول الفرار 1 

- أنا قتلت الحاج أبراهيم . أعنى١حطكا‏ بعجته في الكرش ١‏ أقصد 

هو ققتل عبد العزيز .. 

ضحك الرجل الاكرثششىن ٠‏ نفسن النبرات «الموسبيقية ألتى ألنت مسن 
الطاهر . نفس الرائحة الخنزيرية الكريه !)ا 
الزجل الأكركن يقتصول هاسيا : 

ب عبد العزيز .. ماذا معلت بنفسك أيها الشقى ! 

ضربت برأسي ثانية » وبعنف أقوى هذه المرة .. كيف أكون عبد 
العزيز وصديقه فى آن ؟ وقفت حائرا © تذكرت أثثى جئت لاحكى قصتى 
مع نبيلة لعبد العزيز . تذكرت أنني قبلتها ثلاث مرات قبل أن أودعها. . 


ل 
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با حدوى كل هذا ؟ 


براسي ضربت مرة أخرى» بكيت . صرخت ثم سمعت هاتفا يقول لى: 


اتجحمح يجلدك 55 أنج ا .ء أصربا 2 

ترأءعت لنن المديئسة بشرطتها وعسسها وابناكها وأوكارها وعهرها 
وسجوتها لشطوت نحو ,طريق المدينة ثم توقفست حين تدكرت أن المدينة 
هى فى ملك لاله الرعب ايضا . يا ألهى أين ساهرب ؟ 

توقفت محأؤلاالليرة الاخيرة ان اقهم ما حدث » لكن الهاتف الح عاى : 

-ِ أهربب 325 أهتلرب و أهرب ٠و٠.*+‏ 

وكين استيقظ انلزال عنيف » طرت فى الامكنة . جريت فى 
الطريق المتفر تتبعئى/إفتتحدكات مأجنة لا ثاسى أعرفهم جيدأ . تشتت 
ذهنى وتثاثر مع آفكار متناقفة لا معنى لها . تساءآايت كيف أكون عيث 
العزيز وكيقف يكون أبرأهيم مولاى«الطاهر. دخلت حديقة الاسئلة ولا جواب.٠‏ 


فى المدينة.رايت السيارات . الشوارع الفسيحة . الرجال الانيقون. 
السيدات الفنيات . البنايات الجديدة +بالابئلاك الكبيرة . المعتقلات ٠‏ 
العسس . الشرطة . اعلانات الاقيههار . المقاهى المكتظة بالبشر. 
أضواء النبون. 57 

تسمرت ايام الحالة . قراءى لي جمت عد العزيز منطرحا فوق 
حقول كبيرة وشاسعة يحرسها ولا يملكها نيكتب يجالآرت ان اصرخ وأفضح 
كل ما حرى وما هى آلا لحظات قلياة حتى تجمع الئاسن > كل القأسن »© 
حولى .. بدات احكى لهم عن عبد العزيز والحاجا الطاهر ونبيلة والرجل 
الاكرقى» أحدثهم عن الفعلة الثكراء التي ارتكنو؟ ضد مطايتئيمعد العزيز. . 

رابتهم يهمسون لبعضهم ©» جريت فى الشوارع ٠‏ ترركةاق أبلغ صوتى 
على استعداد أن يفعلو! من أجله ششيئا .. جريت وجريت والمدينة كانت 
ذاتها » الاثياء ذاتها . حارس الحقول الذى لا يظهر الا فى الليل ٠‏ 
نديلة التى قد تامي وقد لا تأتي . الاقارب الذين تثاثروا فى الارض ٠‏ 
الشوق إلى الاحبة الغائبين .. كل شىء .. كل شسيء ٠.٠.‏ 
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نهمت أن هذا اللعادى لم يكن عاديا أيداأ 4 ابدآا لم يكن الضحك 
الذى أرأدوا ضحكا » وأن فى الشىءه يكين النقيض . حبلى التوعد هى 
نظرات الناس وحارة حواراتهم محيرة هى اسئلتهم وصعبة أحلامهم. 
ثم غهيت أشسياعء أخرى أكثر أهبية 1 


النفطلات, 10 » 11 12*44 
فى حوزة بيلة» 


الققرات الاخضخرى 


الباس أدريس 
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السب مسمس سسب ياتا سح س سيبس بياب ببس مسج 


مرة اخرى دق الجرس ولم يستأهقبةلله أحد في البداية ٠‏ لكن 
سرعان ما أندفعت جموع الاطفال لتففز درجات بالسلاليم كأنها الشياطين 
فرت من الجحيم . وعلا الصخب وانطلقت 7التتقيائم والفاظٌ السباب 
اليذىء من أقواهء العفاريت المتدافعة المتزاحمة»ا)وأسرع أحد المربين 
المتحمسين بالتدخل لردع المشاغيين الفوضويين واقهال'تلى البعض ضربا 
وركلاء بينما اكتفى باضفاء جميل الالقاب والنعوك؛حظى البعض الاخرء 
أما حظ الاقدر على الفرار من وجهه والاختفاء وراء ايتلأيات# المتسخة » 
فقد كان وعيدا ينذر بالويل والبثور ! 


وبينما أسرع بعض المربين والمربيات للتسابق على قضاء 
حاجتهم في مرحاض الحارسء كان كثير من الشياطين الصغار فد اتخذوا 
مكانا مناسبا خلف الابنية وبين ركام الاحجار والاتربة والنفايات في 
جنابات الساحة للتخلص من سوائل الجسم الزائدة » تحت أنظار زملائهم 
وقلة من المارة كانوا يبصقون على الارض وهم يمرون بجانب السور 
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م الذى يسمح 0 - كل الاسزار ٠‏ ولم يكن بصاتقهم ذاك 
للروائج المنبعنة من جنيات الساحه واألتى نعلم جمييعا مدى قدرتها 
السحرية “عر جلي الت إلذياب الموله وانواع أخرى لا حصر الها من 
العشانق ! 

وبعد! قضاء كثير امسن المريين لحاجتهم», تجمعوا تحت الشمس 
ليستريحوا من عثئاء جهودهم المضنية في تنمية مواهب الشياطين» وتهذيب 
مماريعهم التريوية لتتحيبين طرق نشاطهم الخطير : 
وأحابت المعلمة ألتى وجاي لها اليسؤال قائلة : 

يا ألهى » وكيف سينجح عؤلاء التلاميدذ ي آخر أمتحان !؟ 

ود تدخلت معلمة قصيرة متجلبية : 


0 


والتفوآأ لمشضاعدة الفادم ود ناء كنفام بالدجاج ل لمعلق المشسرئب 
الإغناق: عا وادة و له الدجاج وعد ١‏ و يووتسارع بعض الشياطين 
بعقيهم إلى الخارج ا بها ألى بيتك القصئلة التتجلببة 
وعادو! من جديد إلى تبادل الرأي حول المشاكل /المستعجلة إلتى 
تحتاج ألى تدابير سريعة » ولكن سيل أفكارمم أنقطع #عندظ التفت أحدهم 
وقال 08 
0059 
وتحركت رؤوسهم تتابعم خطوات الخادمة المتبخترة المتجهة نحو 
أمرأة حلست على كرسي ننحك الشمس 3 وقالت أحداهن : 
ألم تلاحظو[ ؟! أنها على غير عادتها ! انظروا ألى حفيبة اليد والكمعب 
السالى ؛ 
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المتيخنرة: خادمة زوجدة المفتشضش .. واذا لم بكن لزوجة المفتش خادمة 
فلمن ستكون ؟!.. من تستطيع تسيير الخادمه الا أمرآة متعجرفة كزوجه 
السيد المفاششى 0.. 
وتوقدوا عن الصحك عندما اقترب المدير بسحنه متجهمة وتيسم 

ابتسامة مريظة_ومو ينول : 
عرضية لتدريس الفؤئسية . 
ومهتذت 'أمربية العصييزه المتجليده 9 

عرصضينة :4 
وصز اإمدير كتفبه ولم يبحب يننما سالب السيدة غاطمة : 

من تكون هذه المعلمة ؟ 

إنها الآنسة ألواقفة هناك . 
والتفوا جميعا حيث أشار 2 وندت عنهم ,تطتتتجات اندهاش وتعجب : 

من ؟!!. خادمة زوجة المفتشس ؟! 


د 


ومن جديد » يدق الجرس ولا يستحجيب له أحذه في البداية2» وعلى 
غير العادة فقفد كان أول مندفع نكن السلائم أكبر الشيباطن واكترعهم 
شغباء ثم تبعتهم العفاريت الصغيرة بملايسها المنساتخهجاوارجلها القذرة 
إتنتشضر بين جنبات الساحة خلف الابنية وركام الححارة والتراكفب بيخما 
اختفى بعض كبار الشياطين للف اعقاب السجائر في أوراق #ثاتر وصنع 
السيجار ا وصاحت السيدة نخاطمة يعصيية في المتكدسين داخل القاعة َ 

لا بتحرك أحد من مكانه حتى تطفئوا الشموع ! 

ف الصباح 3 (حافيل) إِلذ أحضروه معهم » وعادت مرة أحرق تصيح 9 
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أخرجو! بهدوء وكونوا الصف في ألممر. بسرعة ! 

وارتمت على المقعد .. با الهى كاننا في احدى كدائس القرون 
الوسطى ٠.‏ الايقونات والشموخ . .نحتاج فقط الى ألماء المقدس وكرسي 
الاعتراف !.. لابد أن يفئح الحارس دكانا في هذا إلشتاء لبيع الشمع. . 
الشمس عزيزة المنال» والسحب تساعد على خلق العتمة وليس هناك !و 
الشموع ٠.‏ ##وهذه الرائحة الخائقة للتفاؤل ٠.٠.‏ سيعة وخمسون نفسا. 
وسيعة 4ه < شمعة.. وعندما تفتح النواغذ تنفذ الريح الباردة الى 
العظام فتجمدهلاً! ! 


وازداد ضشيع, الشياطس في الممر واخذوا يتشاتمون ويتاجرون» 
وهبت من مكانها كأن#اتبارا كهربانيا أصابها. وارتسم لها ظل باروكى 
على الحائطء ويعد أن9افتحت النوافذ المغطاة باليلاستيك وورق العلسب 
صاحت بحدة : 

ما هذه الفوضى ؟ “هي #رلوا . 
وكانت الجماعة قد أستقرت في وننطط الساحة وصاح أحدهم قائلا : 
داعا هن الأسيدة فاطمنة '. 
وألقت عليها الاعين نظرات عطف واشنازلاوشم/الت احداعن : 
جا النها سكن انظ بحا 
وعندما اقتربت بادرتها المربية القصيرة المتتجليكة : 
ماذ! حدث ؟ وكبف وجدث العرضية ؟ 
وصاحت أخرى : 
ايل كيف وجدت الخادمة ؟! 
والففجروا اكتاحكين ميقي خركه” السديذة: فاظمة :يدها فى 986 + 
ب وألله انها مصيبة .. تصورا جاءتنى .. 
وصرت أسنانها في غيظ وتوقفت عن الحديث : 
- لماذا جات ؟ 
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أنها عصيبة هذا كل ما في. الامر .... اجاءت ‏ تطلب منى أن: أكتب 
للتلاميذ على السبورة. ! 
وصاحت أحدامن : 
تكتيين التمارين ؟ 
نعم أكقب_ التمارين ٠‏ أنا معلمة العربية أكتب تمارين الفرئنسية ! 
وماذا خظلت ؟ 
مادا سافعق) © سألتها لماذا لا تكتب هى ؟ فأجابت بكل بساطة : 
لست مستعدة للكتظابة, ! وتيادلوا نظرات قصيرة ثم أنفجروا ضاحكين : 
اعذ! جنون ٠‏ 
- انها لوقاحة , لق #لصياء 
اما ألهى , كيف أصبحت شعملة ؟! 
وقال أحد المربين : 
لاا شك أنها إتفقت مم سيدتها يغلى اغتسام الاجرة ! 
وفالت أحداهن ومى تغمز بعينئيها صاحبدتها”: 
بل هو عمل الفقيه ! ٠‏ 
وانفجرت المربيات ضاحكات , بينما نظر التهنهاستغراب ثم قال : 
أى ضشقيه ؟! 
وقالت أحداعن ومى تخفض اصوتها : 
أنها لا تفارفى فقيها بي حينا ! 
وضرب على جبينه وقأل : 
ت [ه: فهوتت: - 1 


وإقنربت العرضبة يحقيية يدها وكعيهاأ العالى وممى تتبختر ف 
مشيتها وعادت الاين ترمفها يسخطء وعندما أصبحت على بعد 5 
من الجماعة صاحت أحداعن خائلة - 
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وتوقفت العرضية عن السير واستدارت لتحدق في الجماعة بغضب 
ل بهأ ٠‏ 
وقالت أحلةانمن : 
.- وماذا! سافعل ؟ أنطاق حائرة ٠‏ 
وواقفت مشاردة البتلة كم قالي: 
-_- حسنا سأذهب ٠.‏ 
ولختديت «يشطن: سدرسة تكن #كني اليفيز» مِيكما لهذ الفطر متبط 
بغزارةء فأذدفمع العفاريت الصسغار ذحو الاقسام متصايحين»: بينما خرج 
ومخلفين وراءهم ضحايا تتعثروا بالدرجات وسققتطواهوهم يصرخون ويبكون! 
وأطلت السيدة ذناطمة برأسها وعندما لمحت المددر جالسا أمام المكتب, 
25 أ ا ٠‏ أرجوك . . لابد من حل. 
ورمع رأسسله وقال : ش 
اذ اقيق هن اطول العومت وان انكر .ىعدا الم الوا وطدوال 
النهار وأنا أتصل بهم تلفونيا ولم أصل الى حل.٠‏ 
يلاهة خهل “هذا وك تبسافل 'النظراك :41 ” ْ 
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حقاء ولكن لا أستطيع أن أفعل شبئا .. لاحاول مرة آأخرئ ... 
ورفم السماء' وبعد أن كون أحد الارقام أخذ بلحدث : 


.. ما هذا با سيدي ؟.. أنها لاتصلح البتة.. هل تعلمون ماذا 
كانت تفعل قبل تعيينها ؟4!.. ماذا .. الاولمر ؟...... تعم.. ثعم. 


الا فلائدةجاهم مصرون على هذا إلتعسين : 
وقالت : لت و ول 

وجهودي 0 جهودي كلها سد عب هباء م وأولنك التلاميذ 1 
وتوقفت بعد أن انتدوقها .الانفعال ثم قالت بعد لحظة : 

حسئا .. آدا كان«الآمر هكذا فأرجو أن تعفينى من تدريس هذا 
القسسم 

وماذا ستدرسين 5 


- أدرس ااتحضيرى الذي لا دلق معلما وبذلك لا يضطر معلم الى جمع 


ايت 


وأطرق المددير برأسة فدرة كم رفعه وأبكسم ف استشلام 


عبد الرحمن اللوعشتتيرة 
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«... وس البأس ما قل » 


بخروب عمر 


امتد بين جدران الدرب خبر حول انغتصاب قدرة قول - لا ولم يكن 
ممكنا غبر عذآأ . ففى صمت قال أغلب الاجتمهين ٠‏ في دار المرشح دلا» لكن 
كؤوس الشاى ٠‏ وقطع الحلوى فعلت فعلْيَّا” رفعت بأيديها الخفية رهيه 
والحلاه واكلف مطهضا القتسم + 


قد يكون البعض ذا رأى ,؛ لكن ما فائدة قلة_أمامم كثرة ٠‏ وما فائدة 
رأق بلا طاعة 2 وما فاكدة الرأى أمام أشداق متلهية29 وأمام شىء دعى 
شرفا أسرويا »2 وتبصرا بالامور 2 وحكمة في تططريفها > وثفانيا في 
خدمة الصالح العام . 


منذ الاجتماع الاول واليتيم » قرر مصير حومات 2 وذزوب ٠‏ لكن 
الازيال لا زآلت تتراكم ء والمجارى مختنقة ء ولا كهرباءء ولا عمل للعاطلين. 
و غير هذا مما كان وعودا حلوة تطرب السامعين 8 
كثيرون لم يستمروا في اجترار الوعود ٠‏ بل اندفع كل واحد يريد حلا 
ل 3 3 4 الله َ وكل على طربة 30 4 0 
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0# * نا 


ما يدفعنا هو تلك العلائق الخفية بين الدم والرعشة ٠‏ بين ألم في 
زوال ولذة في حضور ... آلذة عارمة تنكشف ‏ جذورا حقيقية لالم ودم 


0 


٠ءةشعرو‎ 


بدها فككت عنها غلالاتها اللازوردية الشفافة » فمددت يدى مرتعشة 
اقتربت وأكبر إفليها أن تدنس خدر الطهارة والقداسة, لامست زغب الطهارة» 
«وهجمتء يؤللا4 في لطنها كانت اريج قرنفل ٠‏ كقطع السيف كانت 
تعوزه القدرة الالهيلية » تعوزه الاطلاقية » نفى عجزى المطلق أمام هذا 
القدسى - جسدا ي#الأوهاللغة ‏ الانبهار . تلك لعناتى الابدية » كانت/ 
لا زالت تمتد ء فاللا #لواصل مو الحرقة الكبرى والضياع. .. 


محصورا بين اشرافةبالسباية والوسطىء مصلوبيا على أعمدة الارض/ 
السماءء جامدا في يسأس ٠‏ تخامرنى لعبة الانتحار السخيفة ٠.‏ أجدنى 
كالاسد مجبر! على طاعة صلابةالقفص . أمحرب من عجزى في مراكب 
هوائبة أركبها من تظايا أمل غاللض) كمصير بشرى 2... ولا أفلح... 
هى سورة التيه » حالى ٠‏ 


النيعث من رماد اللعنة والخطيتة الدائمة ٠‏ اليه#ء بأنى فقدت شعرى. ٠.٠١‏ 


يمند صوتى في الخفاء 2 وأدرك أن توقيفغالاتنفيه رعب تختل من 
اجله اجهزتى كلها ٠‏ التبول رئض_لسلاسل الام اتهالوهمى ٠»‏ للسلالة» 
حدة رائحة يرازى تزداد ... علامات وأى علامات ا تشيرهالى أن وقف 
التنفيذ ليس الا خطة الشيطان الاخيرة ٠‏ من اجل بتائههلخكيا يقتنات 
الوروتا ٠‏ نويدعم ذاكه بالصندعاك + خوفا هن اسخدة الاسرء "ليه الذاكرة.... 
لذا مانا التريان » وللقسمة عادلة ٠‏ فالثلث أو الثلثان عى حصرا بقاء 
سائقى الحمير... أنا لا أحتمى من عارى فاللسان مطروح العملية, 
والباقى حالات استشباحيةء والتنازل جريمة أرفضها ٠‏ والصمت لن يكون 
قدرى ... وحلتى لو كان فالشمس لا يحجبها غربال. 
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الذى تنترضاه 0 لكم لمت نفسى لماذ! ليه أستتطييع أن أيلغها مأ يسسرورعج 
بدماغى. .. كانت هى تقول لى » لولا ترثرئى لكنت أجمل مما أنا عليه. 
عيناك تبلغان أدق. . . إمتزاز شسفتيك أبلغ خطاب » أصمت ودعنى 


#اللاتواصل لعنة #9ولخطيخة اهل اسلا أن ثم ككن عن الاصل والفرخ. 


لزن *« د 


تجمعت حتى أصطكت؛ أضلامى > فالبرد كان فاسيا ٠‏ ولوحدى أفاسى 
الوخدة داخل غرفة الفندق + فندؤلا تخترق حملات ألقر بسهولة يالفئة 
أنسجة أغطيته2ء رغم انسداد التافدقم2» ورغم انغلاق الباب 2 أعصايى 
متوترة + واحتجاجى أمضغه علبانا أمريكى عنيد ٠‏ فوران يؤّججه الغضبء 
والردة نحو الموضوع الرئيسى : بعض]الراحة » تتحول الى عصا سحرية 
تضاعف قساوة البرد ٠‏ بدل تحكمها في؛وشيعى السيبيرى ... عنيدة 
ممى ألعصا السحرية ٠‏ واأنكشاف لفشل /مخيلتى ٠.٠.‏ فرغم أنى مرهق. 
وبطنى مليىء لم اتستطع مخيلتى أن تنخدع فتمتحنى رحمة النوم ... 
فليس بامتلاء البطن خبزا » وبالارماق عملا إكقفار طاحوئة /» يحيا 
الانسان . 


يمد حصير ٠.‏ ويتبعه كأناء وثالثت ..٠‏ داخل مريع أرضئ ٠.‏ هذه 
الحصائر تمتص رطويتها الشمس 6.606 هى وغيرعأ ستلتصق ايها الجياه, 
اقترابا وتقربا من الذى أعطى الارض - كما يقال - للكل ٠‏ فتمكلها جزء, 
بوضع لها حد ٠»‏ ففد الا أتنتهم, رغم و حشضيتها » ولا أنتمائها لشكل 
من" أشكدال: الحياة + عدف فتترينا . 


1 شد 


مل - ام © ان 

يبفى » 5 المجسار لك 0 

يبمكخد غطاء وبطوى ٠.‏ يمتد كان وثئالثت.. ٠‏ فتطوى 2 وبدلا عنها 
ا التو القن لاد ١‏ ولعيو ادن 
عه بكلمات تنهار جره اتخضييا كلفات لله خزلفية ٠.‏ 

- منؤؤقال اعتصام النساجين بالمسجد ‏ لن تكون مناك أهمية لاى 

لكن فشلل مرفء لن بكون قاعدة ٠‏ 

وحتى لو كأنجاشتنناء . فلن يعيد أحد الكرة ٠‏ 

الست وائقا من إحدوق محاولة أخرى ... قد لا تكون اعتصاما 
بمسجحد ؟ 

تت فا ؟ 


لم يستطع محاورد الاجابة اقليسن له المام بطرق أحرق قد 
تكون كفبلة بوضع حد لما بذ عسووه هو ذافة أستقلالاً ... ولبيس بالكلام 
وده بنمحى الاستفلال 2 وبهذا الاحكز يقر انسان مه ودحت 
وطاته نعن بعبنس 3525 

اتدرى لماذا فشل اعغتصامهم ؟ 

الامر لبس مءقدا كما فد يتبادر الى ذهنك . بي" لمج'يكن أى واحد 
الكبار وجء وكلنا نحب صغارنا .. هذه لعنئنا ووه رغم فقرت تحبهم: 

الا تريد القول أن الامر أنانية حبكم أنانية 2 وعذر لتبرير 
الوويفلة + 
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لم ينسحب حتى لحظة جد متأخرة: من الليل .. كم جاء العسس فنرقو 


اولك 


خرج المقاور كسيرا . يجر أذيال خيبة غامضة ,2 وفي الطرين 
كانت خيالاتها تتلاحن 2 وبين شراراتها أدرك حقيقة ذلك الالتصماى 
الدودى بالعفسن ٠‏ «ؤامقيد شىء ما يضغط على بلعومه تجشاً ٠‏ ومد أصبعه 
ليقى» تسدنا كالوهم هخ تأعماقه ... وغامت رؤيتة ء, فترنح مليلا 
واتكا على حائط مرحاظ يم وازيز يبردد ... بالارهاقى ,2 والخوفف هن 
غموض. مصير الابناء ٠‏ يبز ... يحيا انسان ٠‏ 


لاول مره / المتدث ١‏ منيتى لتلحد كنفسها 5 حصير من صنح «بوباء 
مفروشما عليه منسوجات من صضع «قصو» . كم صارت أمنيتى فأسية: 
فيعد أن كانت مثل هاته المصنوعات اتشكل/ لدى أشباء للزيية فقط . 
تحولت لتاخذ مكانا مهما في أزمتى . 4لقدا تساءلت . أو نزوع خفى 
«لعبوء» أن أخ طيته لا تصلح لان تكون أغطية 217 .. 

فهى لن تقى مستعملها غطاء ؛ شير اليرد ٠‏ 

كان هو يجيبينى 

د الثمن الذى يعطيذى اياه الحاج «ضدوسى » للا يحكفى لشمواء قطعه 
قماشس للدفني ١٠‏ 

كنت اعجب لتفكيره في الموت . وكان هو يعلقء أن ليس صباك ما 
بمكته أن بغريه بالبقاء 

تعليقتات «بوبيا» كانت مختلفة . فعندما اتقدر الى أن حصائره 
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غير صالحة للاساتعمال . كان يجيب باأنه لا بنعل ذلك ون أجلى. ومن 
أجل امثالى . 
00 عذا للمصلين ٠‏ وللمساكين أمثالنا 
ب وأنا أترانى عفريتا ؛ 
ل 


مبرراتيج الا تقنم «يوياء . فنضحك سوبا . ونؤجل الكلام » محى 
الامر الى فرمطلةواخرى ... تمزقى لن يفيد فيه التاجيل ... وهصذا 
البرديشق خلايابا8» /ومجرد حلمى بفراشى في بلدتى نزع انتزاعا من 
مخيلتى ... هكذا تغوت ذاكرتى ولم تقاوم حضورى في البلد البحرى, 
وترجءه حضورا في بلطد و شمسى . بالقبط داخل بيتى الهانىيء ..٠.‏ آه 
أيها اليناء , أبها الحفى؛ .ا .يكم انا الان ارتجف حبا فيك » وتعلفا بك. 
ولكم دمت نفسى بالسهر87!|القامى , أقاطعك الليالى ياكملها » آه لو 
امنود اليك الاق + الان + كو وى الريدن. .+ الحجل ١‏ الساعة ا تكن 
العفريت لم يحضر ٠»‏ فلم يكن يهل قسياوة اليبرد بد. رغم أثى دهضت 
متثاقلاء فبحثت عن زر الضوء »2 واقا ارتجف. كى البس المزيهد مسن 
الملابس » فغدا العمل الطاحن ينتظرنئ . ويالفوم نسترد بعص القوة... 
بل القوة كلها . النوم الدافىء طبعا( 3 إفلّيحيا اننوم أدافى». وليسقط 
البرد ... لكن نومى لن يعون دافئا “الليله ..٠6‏ خيانى عاجصز 
ذاكرتى يالية . 


شحرك دموبأه» جهة فكان «الدحراز» واطل 6 ناطق على «بأبمو» . هذ( 
الاخير جاء مسسرعا 0 وتساءعل 9 
2 أتريدنى 9 


قد تجده بالخزن . 


تلحركت حك «بأيمو, حو جببه وتلاحقفت كلماته , 
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هى ما خرجت من أجله ,2 عاهى ذى . 

كان فعر «الحراز» باردا تتساقط أتربة جدرانه 2 وسسقفه 2 من حين 

ولن تسكنه بعد ذلك . الا الفئران لوحدها ٠‏ 
حالة سكر ٠‏ 

علق آخر 

هو بذلك يضمن زكادةا في الوزن ٠‏ وهروبا من فناء لاشنك فيه » 
وحفظا للذات في يلد يرتفمع تمن ذقبقه كل دقيقة . 


ألم يكن الذين تبؤوا الكراسى المجلسية #ابالواعدين بأن تكفا مثل 
ماه الاومتباع عن" السمحون 3 ؟ 
يتمدد الوقت الفارغ . الطويل ٠‏ الروتينى #وتمتديد «بوياء الى 
ابريق أسود الظاهر والباطن ٠‏ لترفعة وتصب منهلإسائلا يميل نحو 
السواد + والحمرة البنية ٠‏ في كؤوسى ثلاثة ٠‏ بالتفي.جاخذ احداها 
«بايمو» بيده اليمنى »2 ويده اليسرى تتقرقع داخليا أجرظةلم بضعة 
قراط ١‏ مشفظ ونيا دوهع + مكتضارل لتم نيه أن كلجال لحتنا 
ثان 2 فيبتسم + ويعلق على الامر يفم تهدمت بعض أسنائه 2 وغابت 
بعض أضراسيه » واسود بعضها : وأصغر بعضهاء واختلطت الوان بعضهاء 
فخرجت بذلك عن اجماع الالوان * 


ب حتى الدراهمم ترفضئنى ! 
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أنت من برفضها . 
لكثرتها . 
ولغدر الخثرة 5-07 أسياب وأسباب 5 


انجاز الحصيظر , الاسب الحال واللمصير , وامتحلاب ذاكرة كانت ذات أمل... 
أما الان فلم بعد هذا الاخير يغريها ... رغم القول بذلك , فالكلام ليس 
كل شى:» . 

كلهم أغروئاً بَالكّلام » والعجيب في الامر اننا نعيد الكرة كلما 
خطبوا فيئا و« 

كلهم ... لالا تبالغ)2 يجب أن..٠‏ 

قاطع المتحدث , القالي : 
رؤوسنا الطير . كنا نكشسك طب لكن رغم شكنا ٠‏ دخلنا اللعبة 
اناحاكف: طريلة ريد 


كان «بوياء بخاطبنى »2 ورأسى ال#االارض كان , متكئا على 
الحائط , قاعدا على حزمة من السمار ٠‏ رطبة. بدى اليسرى كانت 
ترسم أشكالا هندسية غريبة . لم أعلق على ,لوه بشىء ... فأنا 
لحد الان لم أمط صوتى لاحد .2 رغم أن أحدظلم حاول إغراء أهل 
الحرب . وأنا من بينهم . كانت في مجلسه الدعاقنئ6 مجموعة الى دمه 
تنتسب + ومجموعة ترتبط معه بروابط الدم والرعدشدة ميهوكانت كؤوس 
الشاى وقطم الحلوى حاضرة , وكانت الوعود تطير زاهيئة كالفراشات 
تلك ثلاثية الممر ألى الكراسى .. أغرى الكثيرون .. وكان من 
الناجحين .. ودار لقمان على حالها .. من لم يصدق فليراجع آمل 
الحرب » والحومة .. وأنى لمن الصادقين ٠‏ 


تصور أاننى منذ 87 وأنا انتظر عملا 2 هذا وعدهم ٠‏ كلهم» 
واتأا له لمنتتظرون 0 
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أحقا تقول ؟ 

لم يسمعنى «بوياء كان مشغولا لا بالبحث عن علبة الوقيد 
حركه «بأيمو» وقال له : 

سالك السبد .2 هل حقا تقول ؟ 
ولما الكسذب 2 وهذه أوراقى ٠‏ خدذ واقرلك... القراءة نعمتكم . 

تبالغ .: تبالغ .. انتيه 

قرات الورقة ٠.‏ ردذتها البه ىٍٍ صمت » ماص اثرها تمسسمىء هنا 

بداخلى »2 وأزت حبهتتى ») فشعرت بوجنتي!ا تحمرآن ٠‏ عندها نهضت 
متثاقلا , لاحقتنى في نهوضىي كلمات «بوياء : 

لم تفل شيئا ... أيهجما يوأيك ؟ 

لم أرد بشضيىء بل خرجت دورزاان) أدرى الى أين ٠‏ 


3/.. ومن الياس ما قتل : 
مما لاشك فيه أنكم تعرفون و«عبوء .ضهن البحث قد يكشف 
لكم أنه أحسد اقاربكم 2 أو قد تجدونه على الاقسل؛ ممن كانت لكم سه 
صلة ما ... رائحة هم ف شاقور مخلا ٠‏ قث أكون أنا وعبوه» وف 
محاولة للتعمية 2 أؤكد لكم أنه أحد أقاريبكم ٠٠‏ هد اتكون أنت هو 
ا ف 
أى كان .. ولن يكون الكلوك من نصيب.... ‏ 2 
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والسعة ف عازه 

هل بالسلامة لديك مشروع صناعة تنبلة (تيوترونية) أنها هم 
هؤلاء هذه الايام ... أن تفتكترق عن الصنعة 2,2 ولن بكون لك الا 

خطة اءوسواء صدقت أم لا . 

كان قد أشاو الى ذكره : يده اليممسرى . وف ذات الوقت كان 
امام المسجد وأقفااأهامنا يصلح وضع لبدته :تحت أبطه. قال هذا الاخير : 
ْ .. علبك اللءنظةي#©. لءئة الله دا كلب .. تفو .. قلبلو الحباءء 
الله امقماينا ١‏ 
وام أكقر تداعلى افر ح ني حي من المرهاضن. .د اقم تكوق النهة 
رنفكة إلى للسصاة . 


لب ا ٍ: 
0 الجحمعة صياحا : 


عندما اخبرنى «عروب الاسود» أن «عبوثا ببيع اللب.ن أمام المسجد 
لم أصدق أدناأى ... لم يكن «دعرودب» متاكدا » فهو (لاخر سمع 
بالامر فقط ,2 تعجبت وأسرعت نحو السجد .. فعلا أنه هنا... اقتربت 
منه . 

د وعوسقه “انيسا اللتسن :لفك فيك "ايها .فل لز 
مادا “تفغل: ٠.‏ - اترية ضير شيع “صتائع والزون 2ج 

«عبوه كان مهتما بتصفيف قدوره الطينية ٠‏ والالومينيومية : 
هناك قرب رجله اليسرى قمم جدبيداء وعلى حائط المسجد اتكات 
قرب جلدية مملؤة لينا .. اللبن كثير .. «عيو» يفكر احتكاريا 
الن + شال فى محديسة وافتقمتاب : 


طلوع أو ثئزول .. ليس بينى الهاوية والقمة أي نبرق؛ 
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كان بقصد , فيما أظن » أنه بلعب ورفته الاخيرة ٠‏ أدركتء السو 
الحظ . أننى أخطات » عندما أكدت على كونه ملحوما مم صنتعته 2 
وأنها تجرى مع كريات دمه دون أدئم تناقض . لم أحلم قط ٠‏ أن 
بتغير «عبو» بمثل هاته السرعة السحرية . كان دوما يقول... 

الظنعة»#ان لم تغنى صاحبها سترته ٠‏ 
تعاتقفد دفعة وأحذاة», ان غايته من الحياة » هى ان لا تنكشف عورته. ٠.‏ 
كنت أؤكد على إنله البس. عورة. ٠.‏ لكنه يصر أن تبقى التعابيره نفحتها 
الخاصة و *»* 

- لن تعلمنى فن «العبى .. خبرتى أولى منك بذلك ٠‏ 

أصارحه أتنى له أيسعى الى ذلك .. أكنه تتصمر أن هذأ عهدقفضى 7 
فأعحب للامر 3 واتركه يتكلم وف أغلب الحالات يفحمنى بمنطقه: 
وأنسل من أمامه مهزوما . «آمن _هامنا ينبع بقينى ,2 أن ييقى 
وعو» ملتصقا التصاقفا حودبا 0 طالتسسج ٠‏ 


و لولا أمثال «الحاج ضروسى » نطون الجرام لكنا .2 ولبقينا « 

.. ولو كنت اعرف القراءة والكتابة . . هلالا فقط بعض الفرنسية 
لكنت في غنى عن بطون الحرام .. أبيع للسياخ .4ه تصور لن يبق 
هناك وسيط + هع« 
هو مقاطعا +٠‏ 

ج انف أن كنف االفافمق. أ مقت الفرئسنية: كته أن بيتك 
كراسل « مسق من النناس حم انا" الاكتليرية + اممشهة مقط + 
ابه ححث ولا حرج 0 الست القائل هه هه .. أجب ؟ 

ولكن ها 
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جوهمر الجبناء ٠.‏ 

1 مط كل 5 أمام 2 3 0 هذا التوع 55 3 بأنى 

تبك « وأن أصايعى للا تئفك تضعل السيجارة تلو الاخرى. : 

وأن شفتاى_تنفثان الدخان بدون انقطاعء يشير الى ذلكء فاستضحك 
قسماتىء ' وأحلاول الخروج من مأزقفى .. قلبلا ما أفلح... 
الوسيط قواد ٠‏ 6 » وال 

3-3-3 الوسبيط ضطروره شى 

مكل حالتئلا : 

يسبقنى للاجابة #فامكمِر بان نياشين القراءة والكتب ,2 
والنظربات تتسوقها رباح. ٠.‏ فلس بالقراءة وحدها بوجد الانسان. . 
يية آلاف غطاء وا+ هو 

حاولت مقاطعته . لكنه لم يينتتتيلم 6 

أتشك في الرقم , يالها من تتّاعة' .. قد يكون الامر أكثرء 
تتعدق حساباتنا عبسرة الاف ٠.٠.‏ نثيه 25 سنا أصحاب شبكات 
وحسابات محهولة الاسم .٠.‏ ولا نريد ذلك 4ه فقط تقسيم الخروة 
المجحهولة الأسسم 35-7 

يخ خرسياء 57 ايها اللفظ اللعين 5 

أتعجب أكثر ,2 كبف أمكن لهذا الذى اعتقد جازما أنه حلزون 
بجر وراءه تروئا وزيادة .. لا بخرج منه الا الرأس .. أن يعرف 
من بين بدى زمام الامر نأتبعه مرة مكرهاء وأخرى عن طبب خاطر. ٠‏ 
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- 538 لك «الحاج ضر و سمى » كلف بصنع سرتة ألاف عطاء . 
لحساب فنادئ شركة أمريكية .. ام الغى دين القراية من 
لا يعرف كتابة أسمة حمار 35 الحمار أولى منئهة بالمعيش ٠‏ عندما 
أشير عليه بدرك عمل يمقته يذكرنى : 

5 الفنقكة الن لو كن سكديا رمه 

بل ان لم تغن صاحبها قتلته. 

ب هذز الا بقم أبدا ٠‏ أبدا ٠‏ 

«عبوه اليومّ 'ببيع اللبن . اقتريت منه أكثرء وقلت مازجا 

فلوس اللين بيج هم زعطوط 5 

أجابنى بسرعة مذاملةء) دون ان تفارى عيناه أمراة ثمر بأنفرب منا: 

ب لا مكان لكلامك هنا ,؛ (أخطات .. تعالى أبتها السيدة صات 
ما عنيك »ه و تعالي + » 

نظرت أنمراة اتجامة يشط لوكاد 2 وردت يلهجة متطرفهة ألحدهة : 

مه ماذا بيني ويينك 00 ماذا تريد 08 

انفجرت المراة ضاححة يتطرف2. دفني النظر انا الاخر .. 
كانت تحمل بين يديها طفل .. المسخكين ”دول الوجود امام عينيه 
الى لين .. لبن فقط .. كل ما يحمله النباش لين .. صحكت 
آنا الاخر ». وامتدت العدوى اليه .. حانت ضككتم صافية متعافبه 
النيرات يشكل خريرى هادىء .. لكن وجهه تجهم يسبوعه ونهرنى 
قائلا : ش 

ب كق المقدل” لكر أن كدهي شاد الى ساق يننداك 

1 تريد اعطائى العياسية ؟ 
نوع من الرشوة للله 2. وهى طلق أيضا ٠.‏ 
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لٍِ أدرى من كتب ذلك على الحائط ' ولذن بظير أن لامر يي محشييى 
الجدية ٠.‏ المسرأة قبل أن ينتهى خلافنا, عاذات 0 وسارث 5 

ب مجنون .. لن تييع ولو قطرة 
ثديه .. "انه يإزفن .. آه .. أبوه هو من يرضعه .. يالها من ام ! 

المرأة 2 لم فُيسمث تستسم اتجريحه » فهرول دنادمة وثر كتني و دعبو» 
الذى اصبح ينكل جتكاريا , فليس هنا ولا مناك غيره من بائعسى 
اللبن أكبر الطلنْ4إنيه اشترى منهم لبنهم . وأغلب الظن أنه دفع 
فما ان هد بعض الشط##حتى طلب منى واحدةء لكن أنا نفسسى لم 
تكن معى . وما ان اخيزئه_يذلك حتى أنطلق لسانه : 

أذن مأ مدرر وجودك! هنا 5 

0-7 سسدى غب عتنلى لال 

أنصرفت ٠‏ وكنت قد هممت بذلك9, كيل وصول المرأة +٠‏ لكنم 
حرصت على الفرجة ٠‏ بعد ان رويت 'فضؤلى من رؤية «عبوء وهو 

يبيع اللبن ‏ للاأحد .. 0 2 يو ون 0 

على ظهرى سوق قميص رقيق 325 خدعتنى 70 

3/ صلاة الجمعة : 

الشيمس حرباء 0 وحسايات وعبنو» كانت كلها مينظة غلى نقطتين: 

01( الشمس ساتكون حارة 0 مما سبدقع الناس حتما لطرد العطثن . ٠‏ 

2 الصلون بقصدون 5 اليوم بكشرة ٠‏ سيكونون زبثاءمه 


الرئيسيبن ٠‏ وكان و ا او م ا فقرب صحن 
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هى الاخرى . قد يستعمل كل هذا بالنسبة للمصلين ألذين سيحملون 
معهم اللبن الى منازلهم ٠‏ فاليوم الجمعة ٠‏ وألاغلب يصنع الكسكس.. 
وأكل هذا التشجر تخلوطنا واللميق شت اذكه ٠.‏ كل تسبي اديس 

انهارت كل حسابات «عبوهء اذ إنهارت الامطار مدرارا. ٠.٠.‏ خدعته 
الشمس الحوامية .. لم يلتفت المصلون الذين حضروا الصلاةء الى لبنه. 
كان كل همهم _الاحتماء بمنازلهم » أضف الى هذا , أغليهم لم يحصر 
صلاة الجمعة7بالملشجد ٠‏ بل اكتفى هؤلاء يصلاتهم الفردية يمنازلهم. . 
وكانت تلك خسبازة) «عبوه فليس بتخمينات وتفكير احتكارى تنجح 
الاعمال «الكبرعة ٠.‏ 


4/ الجمعسة مسسناء : 


كانت خسارة «عبوء عظيمة . علق على الامر  :‏ طلوع + طلوع.. 
انه النزول المطلق بجائبية#قة . 


جرار وقدور اللبن أمامه 73# بطرد عنها ذبابا وهمياء مالذياب 
طرداته الامطار + بل هذه الاخيرة طزدت الناس أنفسهم... سسلموا في 
حسنات صلاة الجماعة 2 واتقوا بذلك أشرار البلل ... الزكام منها 
مثلا... أزيز يخترق رأسه. بعض الطان) فيمرون مسرعسن لا يعيرونه. 
ولبنه أدنى اهتمام. قرر أن يفعل شنيا ما... 


اللبن للله. اللبن للله .. يا عباد الله "نوا هذا اللبن مجانا. . 
تعالوا بالمجحان هذه الالبان. 

لها تشيرك» احلة حيفه. .: كاق للكن امتشبارع «اليوانسجد الم يكن 
قبل هنيهة الا القليل من اليشر ء فجأة تفاطرت الجمؤع . تتسارع 
هاته الجموعء كبارا 2 وصغارا 000 ورجالا > << شبانا 
ستاتهم + يخاول ‏ تنطيم: الجمورع في اصهوف. لفوديايه “بالنطم أذ 
نحوه ء لتلقى نظرة على سواد عيون اللبن ريما , لتشرب اللبن 
اتهائى :: كن ألهذا لعديانة جالتداءات. التكرره .. . بالمعائية لم مهكيم 
أحجد ؛ الا طفلة صغيرة »+ كان مخاطها الاصفر متجمعا فوق شفتها 
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العليا كنذبة... اقتربت ٠‏ ونظرت جهة صحن قريب من رجل 
«خبو» البسرى 0 وسألته - 

نظر جهة الاشارة الراسية , كان هناك صحن الزبدء والسذى 
تجمعت فوق غطائه البلاستيكى الابيض بعض الاتربة 2 وقطرات من 
المطر كانت ظثانية, صارت ف لون الوحل... 

لكن "فولى) لى لماذا يتسارع هؤلاء الى اللمسجد ؟ 

ب أعطيئيق الزيد أولا ٠.‏ 

خذيه أبتهالا اللعفة .. خذيه . لكن قولى أولا ؟ 

. أعطيئى الزبدجة! يدا في يد نأقول ٠‏ 

ماعو ذا .2 ترأزج #امهرعى ؟ 

أحقا تقولين ؟ 

من نعم «أم كلكثوم» عى لد 8 

وفظت » وتقافرت تحمل الصحن بيوسيديها مستيشرة 2 وهى تقسم 
أنها «أم كلكوم» ٠.‏ 
الصدفقة 3 تخيل وعبو» أعطبة «أم كلتؤام 7 كبيرة» كبرهاء فنياء 
وصوتبا 6.606 وتخذيرا 0 وعلى «عبو» آن بكسب اهو الاثر .. فمادام 
الليبن قد نزل »2 ولم يفد التفكير والعمل الاتكارقة . فلماذ! لا يغير 
من النظام فد ظهرت بشائره .. اذ انتظم اليعض في صفوف.٠‏ 
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«بفسو) حمق الاخرهء اختصر مهمتى ف حراسة لبنه 7 ولى وم صب 

من الاغطية ٠‏ قبات تقسيم الءهدل هذا نلستك بذى قوة عضلية كانِية 

'برمة بيننا نحن الاثنين », كطرفين داتساويا الحقوق والواجبات. . 

كانت البمشرى الدنيوية خاصة ب تعم وجهه / أنفلت داخلا المسجد. 
5/ الاعطرة قانئلة : 


وقفيته أهام دور اللين الطينية 0 وجراره 2 الالومنيومية 0 والقرب 
الجلدية ٠‏ و#غ#انساء لا يغرى بشرب اللبن . كان الساء رطباء الم 
يقصدنى أحد . (وحجلى كان يمنعنى من الصياح .. بل كان انشك 
يخامرئى في صدق نظظلة #عبوه 0 عل فعلا سيقئتسم واياى الاعغطبه 0 
عممت بترك مهمة حراظة اللبن ٠‏ فقد كان هو نفسيه بيحاول توزيعه 
مجانا .. لكن عدت فظممت على البقاء . فحتى اذا لم يأخذ «عبسوء 
بل وطعن السكاكين لا قدر يالله ..٠‏ أضفا الى هذا ساريح صداقه 
«عبو»ه أن هو لم ياخذ شيئا #وظقهُ يستحق تعبى في الجرايسةهة ان 
بمسسح ذنيى الصياحى أي عدم أعغطائه سيجارة 35 على العموم ان 
أخذ شيئا ء فلا بد أن يعطينى مننه .. كيفما كأن الحال .. «عبوى 
لن يخدعنى .٠٠‏ حلفت بعيدآا 2-38 لاد إلى "صالخذ «عيوه تنصببه .. قد 
يكون هذا النتصيب سمينا كسمن آم كلنومة . ٠‏ 
الامل واليأس كنت معلقا .. وفجاة اتدقع الناس) أمتيفعين » وكانهم 
قدفوا من الاعالى . وتزيد اندفاعهم قضوة حانظيلة جانبية خارقة 
أى واحد منهم يقصد مكانا ما بالتحديد ٠‏ الارجل!! تخثكا يشكل 
عشوائى .. الكدمات مجانية ولا أحد يعشغرض 3 اليشيتم والسسب 
المذقعان .. قعر القاموسى يتوزع في لا اتجاه .٠.‏ ولا آحك يتوقف. . 
جانى «حمان» مسرعا ٠»‏ وجدنى منكمشا كدحاجة خاتفة لمسق 


رناتيه 
عنس 919 || سنا 
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ببعضهما ٠.‏ «حمان» قال لى باقتضاب وهو ترتحخف كالناس لحتنا 
الاسيعار ب أكثريبة الئاس مقط « وطبعا 3 


«الجلميق 06 .+ لالِكق 6 دياه 


عقدت ظ_.2 تركبيها على وحهه . فكانت الكدمات ! لزرفاء م عب 
الخدوش الحمرا) ؛_جنب المخاطيى .. كل ذلك ليصيح الامر خروجا عن 
اجماع الالوان أء 

بت «وعبيو» الله ترحمة . 

ماذا .. ماذ« أعلهد ؟ 

جن جنونى .. وغحامت كز »الواجهات أمامى 2 حقى الجموع التسى 
تتدافع صغرت »2 وعتقدت العزم على يسحقها فلقد ظتنت أن المتدافعيين هم 


قاتلوا! «عبوه ٠‏ بسرعة خارقة لك دمافى مؤامرة سرية » ديرت بهذا 


الشكل العن: .امن حجر تمدع اللطيوار: على 2ن أنبداء: 


قل لى من أماته ؟ 
ب 1 أشم 


إنهارت أعصاب «حمان» كلية -. وتكوم القظعة لحم ضحمة بلا 
عظام .. لحم لا لون لها . كان «حمان» يعمل #ظع «عيو» حنبا لجبب 
لسنين عديدة .. لم يستطع أن يفارقه . كان الامريهكذلك من قبل . 
أى قبل المخاطرة . هذه الاخيرة لم تخطر ببال| «حفان»وف (الصنعة 
ان لم تغن صاحيها سترته) .. كانت المغامرة شيئا' عدتع»# النتمعمع 
يالنسبة ل «حمان» ... فارق صديفقه على مضض #« كان هذا 
الفراق ٠‏ رغم صعوبته , فراقا في الدنيا ٠‏ ولكن الفراق الثأنى ٠‏ يقوم 
فيه الفاصل حدا قاطما 2 فراق الاخرة .. آه ما أفظعه .. الاول 
يسر والثانى عسر . 
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كان «عبو» قد تأخرء فهو لم يدخل السحجد حتى كانت الصفوف 
الثمن جليايه الصوفى 6 آخر ما بمتلكه فعبلوواء 


حكى آخرون أن «عبوه فرح فرحا عظيما . وردد طويلا 
ديا مسهرنى»: .٠ه‏ «الاطلال» وعاثه تأم كلثوم» كانت لازمته ٠‏ 
كاق: الترح ”7 ووه اطراعة: .با وكاتك الناكنة ,منتهاى .+ تيمت ولس 
6/ الاعطيية// الامل النهاية : 


خرج شخص « نتبهه آخر ء الثانى يحمل قفة ٠‏ وثالث يبحمل قففة 
أخرىي . بالقفة الاولئج خيز . كل خيزة منقسمة الى أربعة أقسام 0 

أعطى الشخص الاويل ل#دعبوء» ربع حبزة 2 وحفئة شىء ما من 
القنة التى يحملها الكخ-988 هك نانقلب. الفرح هيانجا 


يلعن أبوكم 2 وابو «ام كلكؤم» .. نفو .. أبها اليهود الملاعين. . 
أعذه هى «أم كلثوم» .٠00‏ ربع تتلزاة وحفنة اتين 

اتدفع دعيوه» هائجأ .. حاول البتعيض ان يوقفه . كان يدمعهم 
دفعا .٠.‏ تضاعفت قوة الدفع لديه .. إوقغتك الفاجعهة .٠.‏ تهشمت راسهء 
فقد أصدمت 2 وبقوة , مع الركن الحائطى الذى وجهها اليه ٠.‏ سقط 
مخرجا في دمائه ... واندفع الاخرون لخائفيئق يتدافعون بشكطل 


فكرت بشكل جدى وأنا أحمل الماء من السقاية الفزييئّة من 
المرحاض . الاعواد كان «حمان» بحملها وجهه ذى العلاماك البامتة 
انعكاس وشم عميق الدلالات .. فقدان صديق حميم يمكنه ان يفعل مكل 
هذا . كنا نقترب من الدار والنواح بتعالى منها . جموع النساجين»2 
وصانعى الحصير ٠‏ والعاملين النتضرين عملا .. متراصة طول حاكط 
الدرب . كان الحزن عميق الاثر على كل الوجوه .. كان هؤلاء قد 


460 دت 
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انتزعت فقسوة المعيش من ملامحهم. وصدموا يذلك جدار العزله 
قسساوة المصاب تحطم أنانيتهم ألتىي صنعتها قسماوة المعبسشس .. كنا 
يبفغترب منهم كاعم وفاجائنى قول «حمان» الياهت النيرات . وخائهما 
مخبعه حارج مخنوقه 2 خمجارى المياه الحارة بالدرب 2 والحومه 
مخنوقة وحانما قنواته تراكمت بها الازيال .. كازبال الدرب...٠‏ او 
كانما ملاها باس انعاطلين باتربته المتساقطة من جدران آمل غاممض 
كمصبر جابشسدزى ع 

ب أتدرق امن فتله ؟ 

قطع حبل تفكيرى الجدى : فيما يمكن عمله من اجل أبناء الفقيدء 
وأجبته بسرعة . «ابلاياووية ... 

55 أبد! لا ... لقي نطق أسمك وهو بيلفظ أتقاسيه الاخيرة و..ء. 

لم أستطع أن أجبب ٠.‏ فكرك جيدا جدا »2 والرعب بمزق دواحلى. ٠.‏ 
شعرت بالقىء يهاجم بلعومى ٠‏ "أزيزا يشق رأسى .. وتسابقت دمعتان 
صغيرتان جدا من عينى اليسر ىلوحدها . نفرت جهة حمان 2 وقلت 

ب ضمع الاعواد 36 لقد وصلنا 5 


- لم تصل بعد .. فالمسافة اطول 


بعيدا عن (لاخرين 0 يصحيبة «حمان» ٠‏ وكان سصعورئ يحضور هذا الاحر 
ضعيفا جدا ... كنت أشعر بعزلة قاتلة ٠‏ وأصايم” كثيرة تمتد نحوى 


00 ظ2 عيبونى كل هؤلاء تتهمنى . 


+ * * 
7/ تحدى التحدى : 
كان تحدى «عبوء لتحدى قاتلا . كانت محاولته انتزاع ذأته من 


ب 24617 
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خانة الالتضيان. التوذى «بالمق.: مشافرة #شكلة ١‏ كنت" بارا + واقنا 
أتحداه .. لكننى الان قزم تتحدانى التهمة .. يتحدانى مصيرى المجبهم 
أمام محكمة الاعين .. أنا مجرم مستتر .. فكرت وانا الامس حسدها 
به الوهنية + “وان اظلكري: مذي أن تمفظىد :تون لكين لكل برد لتيهيا 
اللازوردى ٠‏ الشفاف فكرت في أن أصارحها بجريمتى لاعرف موقفها 
كانت أسرع منى ٠.‏ وقالت ببداهة مطلقة : 


لكم .تثقل على نفسك ايا حبيبى 2٠.‏ لست المجرم الوحيد .. 
صمتهم ذاته لحرئمة . 

اعنترضت على. الايهام ٠‏ فتبخرت من أمامى كدخان رقيق يميل 
نحو الزرقة الصافيةج 4.جيهممت بالقول أننى ... أن قدرة قول « لاا » 
.غتصبت. وتملكتنى الحييرقا“. . وشعرت بيد تهزئى > كان دحمان» أمامى. 
.شار براسسه ٠‏ فتبعته . الدطلنا حثمان «عبوءه ع كانت الجنازة ضخمة. ٠.‏ 
وفي امم فى تئاسلت اسئلة '. ٠.‏ الكم هم أقوياء , لكم هم عظماء .٠.‏ رغم 
ضحالة المعيش ٠.‏ رغم ضيق إذات' اليد » يصرون الا يتركوا أبناءهم» 
تحت رحمة واحسان الغير ٠.#ييهة‏ تاشعر بانسلال شكوكي من 
اعماقى :. كانسلال شعرة من عجبن #4 كانسلال فجر من عثتمة ظلام 
وردوت صاعفقة .. ميزت من بين مكوناتها صوت «عبو» : 


عاودتى بعض شكى .- آلكون أنا هذا ##ير ؛؟ الاشفاق ليس من 
طبيعتى ٠‏ على ذلتى . ولا على الاخرين . عنلدم/ نشفق على الآخرين 
يصيرون صغارا أمامنا . وعندما يشفق علينا الغقر 2 نصير كالاقزام 
الاشفاق على الذات ٠‏ حرمان الاخيرة من مويتها «#أكثناه ٠.٠.‏ كانت 
الجموح غفيرة ٠.٠.‏ قاسسمها المشترك صمود ف الاعين وققترار لتلانى لعبة 
الفردية . ٠.‏ كفناه ومعة دفنا عزلتنا 538 ف الحرب كان أبناء دعيوه 
دتقافزون بدن ركام الازبال .. يتقادفون مع أقرانهم بكرات .التجوارب. . 
حاولت أن اعطى أصغرهم بضعة دراهم ٠٠.‏ نظر جهتى شزراء وقفز بعيدا 
ومو يصيح موجها حديثه لاحد أقرانه : 

سسائد رفيقك المهاجم .. لن نعتمد الدفاع كخطة .. أفهمت ؟.. 


0 . 2 
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تحركت مبتعدا ٠‏ وأنا ابتسيم . شىء ما يملا صدرى زهوا . 


سررت رغم أنى لم ادرك النبع .. لا يهم .. أظنه لاا يهم . 


ل 183 سمب 


